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خاتممحمدسيدناعلىوالسلا!والصلاةالعالمبنر.ص!دنهالحمد

ودلالمحهم،صلا!فيهماإلىللبشرهدايةتعالىاللهأرسلهالذي،افجيين

وجعل،إليهأوحاهفيماللتفكرالناسووجه.وأخوىدنيايكملهمماعلى

لا،دقيقةوتحقيقات،رافيةمعالأمنيتضمنهلماالصد!دنىعلىدليلاالوحي

المفاهيمهن!هاجتماعفكان،البشربةمنالواحدبعدالواحدإلاإليهايتوصلى

صدقه،على!ليلأع!مالأميالنبيلساذعلىواحدكتابفيواحدةدفعة

أجمعين.للبشرالدينهذانفععظيموعلى

يقلونزمانكلفميأناسوجود،الواقعجملةمنأنعلمناوقد

وآخرون،وعنادهوىعنبعض!م،للدينمعادين،ويقوونبضعفون،ويزيدون

ديالغايةبلغواأنهـمظن!ممع،والفكريةالنظريةموازينهماختلالعلىبناء

فيالنظرإعا!ة،الوجو!هذافيممقفناهماجملةمنأنونعتقد.والتحويرالدقة

إعادةأجلمنوذلك،الفكربةالمخالفينإنتاجاتمنعليهنقدرماكل

بهمذهنقوموإنما،غلطأوصحةمنعليهتشتملماوبيان،ونقدهاتحلبلها

منند!عيهماصحةإلىالآخريندلالةفي،!ي!ةفعاليةل!الأنإلوظيفة

أفكارطريقةفيالخللإظهارعلينفدرعندماو!لك،وأحكاممفاهيم



ال!ممميي+مةلمقدا6دههلمح!أ!هس!-

ذلكلعل،الانحرافاتهذهبهصىنمااقتراحمنو!كن،ا!طلمجن

علىحرصنابهنقومماإلىويدفعنا،الطويقاستبانةعلىلهممسامحدايكون

صحته،ونعتقد،عرفناهالذيللخيرمستحفونأن!مواعتظدنا،جميعاهدايتهم

القويمونقدنا،البديلطرحنالهمنفدطمأننستطيعمافدرنحاولولذلك

الصارمة.بالقواعدالملتزهةالبحثيةالطرق!رجماتدأء!لىا!لتزم

مفاهيمفيهايناقشونكتبعدةطرحواالذيقالجادينايؤلصيقومن

دعواهم-بحمسب-ملتزمةطريقةكتابتهفيواعتمدوا،وفرعيةأطية،خ!طيرة

نظرا،اهتمامبكلالحقيقضاهرعادلد.وهو،الرصينوالحثا!نطقطرق

منرأسفهـو،عظيمج!دمنفيهانرأهولما،بالغةجديةمنكتبهفييبذلهلما

كنا!إنونحق.صسريحةبصورةللأديانالمعارضالعلمانيالفكررؤوس

إلىتدفعناالتيهيالسابقةوالمعانيالعواملأنإلا،يفررهماأكثرفينخالفه

علينايفرضهمضز،تعبمنذلكيقتضنيهمامع،ونقدها،3شبهفيالنظرإعادة

لأنهوذلك،مشهورةتكونلاقدمصطلحاتواستعماله،وتدقيقهكتابتهطريقة

أنهلهيبدوكماويترجمها،الغربيينالكثالطمن.أصحابهامحنمباشرةيأخذها

بذلناوقد،مستعملهيريدهكماالمصطلحف!مإشكاليةيفرضوهن!ا،الصواب

وسددنا.قاربناقدنكونأنونأمل،ج!دنافي!ا

أمورافيهمايناقش،تأليفهمنفترةمنذكتابانيديبينوفعأنوكان

والبحوت،الكليةالفلسفيةللمباحثتنتمينظريةبعض!ا،خطيوةجسيمة

وبعض!ا،القدممنذوالكلامالفلسفةأعلامب!ااهتمالتيالرصبنةالكلامية

ولماتقديرها.فينتهاونأننستطيعلافلسفيةبطربقةع!ليةمباضماتمس

ماخصوصا،يطر!هبماالناسمنكثيراغترارولقرب،يدعيهماخطورةرأيت



أا!ملأ"حرتمةالمقلىمهصه!!

ماوكذا،الأخيرةوالبحوثالعلميةبالنظرياتالالتزامدعاوىمنبهيتلبسما

دعاويه.علىرصانةنوعتضفيرصانةمنأسلوبهبهيتصف

عنبالكشفيتكفلنقدكتابةعلى،الكتابينقراءتيمنذفاعتزمئما

تلكومحاكمة،تلويحاأوصراحةعليهاالاعتمادعلىي!وصالتيالأصول

إليهيميلالذيالأسلوبجنسمن،منطقيبأسلوب،وذلكعلم!لم!أالأسسى

يؤلفبحيثرداالكتابينمنلكلوجعلت.إقناعاأكثوليكون،الكاتب

القراء،يديبينأقدمهالذيكتابيمجموعهما

التيالأسستحليلعلى،بهقمتالذيالنقدهذافياعتمدتوقد

بعد،منهاأقوىبمقدماتومعارضته،ذكرهاإنالأدلةوتفنيد،عليهااعتمد

ا!لفىبلدليلأ!اعلي!ايقملمالتيوالدعاوى،فيهالواقعالخللبيان

فيماوتمكنت.الدعوىعينأن!امع،بهامقطوعأو،مسلماتوكأن!ا،بطرحها

حلولإقامةعنوقصوره،الدينيالفكركفايةبعدممزعوماتهإضعافمنأر!

الإنسانية.تفيدوعمليةنظرية

منكثيررجوعإظهارمحاولة،موضعمنأكثرفيعليهحرصتومما

الفلاسفةآراءإلى،جديدةنظرياتأنهاويزعم،عليهايبنيالتيالآراء

كال!ولكن،وبينوهانفس!االآراءهذهطرحواالذين،المتقدمعنوال!تكلمين

هذافيغريبةصارتالتي،التعبيرفيوطريقت!مص،الخابأسلوبهمبيانهم

عنفضلاالمراد،عنبعيدةيظنهابها،لهخبوةلامنإنبحيث،العصر

أكثرميوالمتكلمينالفلاسفةكلاممنالنقلأتعمدولم.فهمهاصعوبة

القارئأنعلىاعتمدتفإنني،المعانيبتحريراكتفيتبل،بنصهاالمواضع

لهذهاللازمةالمستوياتبعضعلىالمطلعينمنيكونأدأبدلا،الكتابل!ذا



المفل!مة!.-!حم!ل!6

وا!حصث،المسائللرؤوسبالإشمارةالمواضمع!لطفيفاكتفديت،البحوث

فيوطر!تي،الخاصبأسلوبيكلهوذلك،إجياليبشرحاكنفتبعضهاوفي

.وغيرهمقبولمنفيهاعمامسؤولالأكونالبيان

النقد،هدافيكثيراأهتملمأننيوهيإلي!ا:التنميهأودملاحظةوهأك

المواضيعببعضتليقلاأراهااقياللفظيةالاصطلاحاتأعالجبأن

الذاتعلىضاهرد.كلامديالواردةالإطلاقاتبعضمثل،المبحوثة

أننيإلا،محلي!اوالتقييداتالاحترازاتبحض!اكىنوإنةإنه،الإلهية

الحكايةسبيلعلىبعض!افيسايرتهبلى،الكلامأثناءفيذللظبذكواكتفيت

ولم،مقصوداوقوفاعندهاأقفولم،الاحترازوجهعلىالتنبيهمع،عخه

السنةأهلمتكلمياعتراضالفمنعلمبصامكتفياخاصامأمحلالذلكأجعل

خاصةمصطلحاتألناظمعالجةمقاملي!هلىهناالمقامفإن.مئلهاوعلى،عليهـا

أن!اويزعم،يوردهاالتيالمعانيعنالفحصمقا!ولكنه،الخصميستعمل!ا

الأولى،الرتبةفيبذلكاهتمامنافكان،الرصانةغايةوفي،وعلميةدقيقة

أترددلمولذلك،اللفظاعتباربلا،اليعنىحيثمندعاويهنقدعلىوحرصنا

،الخاصوألمملوبي،الخاصةبعباراتييريدهاالتيمعانيهعنالتعبيرإعادةفي

المملةبالأساليبموضعغيرفيعرضتولذلك،وأوضعأنفعأنهرأيتإذا

لمالذينأو،الغربيةالاتجاهاتببع!المتأترونيستعملهـاالتيالثعبيرفي

المفيد،الاختصاري!لمونناالذين،المتكلهينمنأعلامنانقا!علىيطلعوا

وضو!.بكلال!دفإلىوالوصول،الاص!لاحاتفيوالدقة

المذكورالكاتبفيهوقعمامدىلهسيظ!رالمتمعنالقارئأنوأزعم

وذلك.ذلكوغيرواستدلاليةمن!قيةومغالطات،المطلوبمحلىمصادراتمن



!!.المقدمة

الإلحادوأهلوالحداثيونالعلمانيونعليهايعتمدالتيالأسسضعفي!ر

عندنضلا،للأنبياءالمريملالإلهوينكرون،الأديانأصوليعارضونالذين

الصحيحة.الشريعةفيتشكيكهم

هذافيالكلامعلمأهميةلإظ!ارتمهيداأيضا-سيكون،هنالقد!مهوما

التيوالحجج،الكلامميةالآليالمحفبعفم!إظهـارنع!دتإننيجمث،العصر

فيمن!االاستفادةكيفيةوبينمف،الباطلةالآراءلتفنيدمنهمالمحمققونساق!ا

سيكونالأمروهذا.وفروعه!أا!دينأصولتعارضالتيالمعاصرةالآراءنقد

المعاصر،زماننافيالخطيوالعلمل!ذاالتجديدأهميةلإظهارعملتاتطبيقا

إخوتنا،ومراجعتهالكتابصففيساعدمنكلأشكرأنأنسىولا

الكويم!ا،فيالق!ارقزتدوالأستاذ!المباركمباركالأستاذ:الأفاضل

وما،الكتاب!ذالنشومبا!رتهعلىالضياءدارمديرأيضاوأشمكر،وأص!ابه!

علىالقيامو!رورة،العصر!ذافيالإل!ادمسألةبأهميةلقنا!ت!مإلاذاد

تياراتهوجهفيللوقوفوذلك،أمكقماسليمةأسسعلىمبنيةألحالفخدمة

بدورهمليقومواالمستقبلفيال!مةهذهمحلىيست!رواأنوأرجو،المعاصوة

والفكرية.الإسحلاميةللعلومعليهيقدرونما!تقديمتوجيهفيالمأمول

إليه.أهدفطفيماوفقتطقدأكونأنوأر!و

كثم!!ى

لئ!مي!ادؤ!!1لتتعثل!عتذ

!!،14!-91.؟هـ
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فيقا--يخاولكتب--ضنا!ر..2عدة.عادل-كال!ووف"ال!ليمانيئالمفبهو،------ء-،%يمط

فتارة،يزعمكمامنطقيةأسسعلىللأديانالمنافيالعلمانيالفكرتأسيس

وهم-خصومهقولإبطاليحاولوتارة،دعواهيدي"بينيقدمهاأدلةيؤس!

العقلمعمتناقضةعندهمالدينأصول!أنبدمحوى-أساسأالمسلمونهنا

أساسياتبتسليطنهتمأنعلينايوجبللنظرالملفتالجهدوهذا.والمنطق

نناقضهفنحن،أصابوفيمأخطأفيملنرى،فيهالنقديوالنظرالبحث

مغالطاتفيوقعأنهونرى،والجزئيةالكليةدعاويهأكثرفيونعارصه

وبيان،الصحيحةالدينيةالأصولبنصرةمهتمونأنناونعلن،مقصودة

لكيوذلك،والمتأخرينالمتقدمينمنعارضهامنفيهاوقعالتيالمغالطات

يهمناسياسيةأمورفيالخوضصددفيفلسنا،للقارئواضحاالأمريكون

ونحن،الن!جهذاعلىيمشيضاهودهأنو.خصوصاوالإخفاء،السترفيها

المقصدلهذانتو!هولكنا،هذهـالدنياوجهعلىينتهيلنالصراعهذاأننعلم

رقابثا.فيلزامانعتقدهالذيبواجبناللقيا!

تهلهلونظهـر،المنطقيوالتحليلبالحجةنعارضهأنعلىوسنحرص

غيرهولاهويستطيعلاالتيوالإيوادات،عليهالقو-لةالأسئلةبتوجيه،قضاياه

الجدلية.أوالتأسيسيةالفكريةالنظويةمنظومتهمعنيدفعهاأن

.م1852سنةبداياتنشر)1(



ا!للإ!!ماله-الفعلمم!ومفيتأف!لظ:كتابانقد!

التي1العامةالإنسانيالفكرقواعدتؤيده،شأيلا.مشروعالصنيعوهذا

،ومعتقدهدينهعنالدفاعحقومنها،الفكرحريةالإنسانمنحعلىتحرص

أيضأفيصلع،إلحا!همعنالدفاعللملاحدةالمقامهذافييصحفكما

دين!م.عنيدافعواأنوالاعتقا!اتالدياناتلأصحا!

علىيوجبالذيبالإسلامالخاصةالدينيةالقواعدالفعلهذاوتؤيد

لقنم"يسمحأنيمنعهوأن،فيهيشككمنكلضدالدينعنالدفاعالقادر

ا-لمطابقةالصحيحةالدينيةبالأحكاموالاست!انةالنالسعقولفيبالعبث

ه.للواع

عنتقللابدقةالكاتبأفكارعرضعلىسنحرص،المنطلقهذاومن

وذلئ!،فكرةفكرةوالنقدبالنقضعليهاتيهرثم،صنعهمايفوقوبإيجاز،دقته

غيرحرصالذيالسليمالبحثبقواعدالملتؤموالجدالوالنظرالبحثبطرق

51.هدعلىوالسيرقواعدهالتزامعنالإعلانعلىمرة

ال!مية:الدعوى5

الكتال!:صاحبماب!ايناديالتيالكليةالدعوى

يكود!أنعقلأفبستحيل،والمكانالزمانعنمنؤهأكانإنتعالىالثهإن

أفعالهلأن،ونقصهكمالهفيالعالمهذامثلفهووإلا.العالمهذافيفاعلأ

كلهذلكوأن،جسمعنإلافعليتعقلولاذلكتستلزمعليهتحملالتي

-ذاتهف!والمكانالؤمانعنددهالمنرهالإسلاصيالدينلأصولمناقض

وصفاته.

إلاذلكيتمفلا،المنطقيالإحراجهذاعنالانفكاكأربدإذاإنهويقول
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)"اا"-9؟""-لا.-:ر"--..:!"2".!ميدبئ.؟2إل!قي.الفغل%-ا!/-فف!ؤةفئدق"فلإئاة.2.بمتاتإ-ئالد؟

لأ...ا-ء-4.-3-لأ،20-،،..ة-لا/-،:-ء.-3ملاا.(!ر-.ء-ا*-

6--*-.ا.لم" .-3--4،ط،ء3:.و،-؟+لم،-ا!6/-؟ه!د/-ا-س*لا-ءا-،01.،-

.....-.-.....--.،.ا.:---،04خ-2لا-في.*،ا---.-،قي--اا.لا،0،.--.،.-".-ة3.2،ئرا:0؟ا،،0000،9

لأ--12-9،--7+-3.-!--اأ--41س-سلى9-ابر3،لا-----ت..خش-.،-!-..--.-ظ-ا.،إ.،الأ03و.!.-؟!!.----"--.-.-!،.ء-!ا.-2!.،--ء-،

مغئى.لا..(..-!يغاقمب،ايخإسب+.؟؟)يخذنجطدفة!!الفن!نبؤبةفعالالامفاهبم"انفيغوئ

لغوجمجرد4إلى1-بتجولاف!يأللغوي-وبالتالي،العرفبحسبفهمهيمكنلغويالها

2..:00،101لأ.-:1\:.ا09لا-لأ!-:ا-..-1،!أ،9لأ-.-.ط--فاليغ)1(-.

ا-03.-؟921لأ--!،3-ا..--...المئاقثمالة:5

-3-!9.:--9!لأ-2-".4.+--!-،0.01."د،.2ع:-ة-إت17اب-إ-!-،،01+-3--ا-22!،9.-ظ-إ،!-.7*؟3)-..و:كا-كأ-،،ا!-،./

--.----....-أ+لفبمتبم"ا1اهدقتئ"-ؤبه.!محا!+-"-علنئلنكدئيذكز---%-"لأ.-لفلىيا-ن!ابا-ءأ------.-- !ولمحا؟ا

""!\..

ا.لتيوالأحكامالمعافى1علىبئاءوأهدافه.!مرادهحقيقةببيانلأنجحق*. لكممى
لأ-!*.!!أا-"---اا!(.؟"طم.!-9.""!...-إ-.،،

.،،2:-41--،3-:.--،-لألا!،1،.03-اسا-!لم.-*ا-ء.م،1-1،،2.0

يذكرفا.صقاللاحقةالمواضعفيالأدلةمناقشةونؤجل،اعتمداها

يكولىأنفيستحيل،والزمانالمكانعنمنزهاالإلهكانإذاأنهيزعم

أخرىبعبارةي!نيوذلك،والزمانالمكانمنالمؤلفالوجودهذافيفاعلا

:العبارةلهـذهمساوية

لي!سف!وجممممايكونلاوماجسما،كانإذاإلافاعلايعقللاإنه

الجسمانية،عقالمنزهالفاعلعنتصدرالتيالأفعالفهمويستحيل!بفاعل

والإنسانيعاقباللهإدقأو،"مثلايخلقالإنسانوإن،يخلقالثهإنقلنافإذا

لافإننا،التنزيهبشرطتعالىدثهالمنسوبةالأفعالمامنذلكآخرإلىيعاقب

كماونعقلهانفهمهافإنماف!مناهاإذالأدناالأفعالهذهحقيقةنفهمأنيمكن

موادومنوالمكانالزمانفيحاصلون-المخلوفاتأي-ولكننا،لناتحصل

نأيستحيل!!نكله-،ذللف.منؤه--عنالثهألطوالفرض،لهاوصفاتوأجسام

نف!هالمعنىيحملإليهالمنسوببالخلقالمسمىالفعلحقيقةيكون

الأفعالأنفالحاصل،ذلكوغيروالمعاقبةالتصويروكذ!لكعليناالمحموذ

+7-5صمنكلامهخلاصةهذا)1(

ط!ا



الاللإ!!م3م!الفعلمفهومالبتأملات:كتابنقد

الكلاميصبح:يعني،معنىبلاالألفاظإلا4شييبقىولا،ا!عنىمفهومةغير

المعنى.عنعاريالغوا

الأديانفيالمعاصرالمشكأعليهيقومالذيالإشكالحاصملى!وهذا

.الإسلامديقوخصوصا

الصياغةمجردفيهاالجديدبل،ابداجديدةغيرالحجةهذهأننوىونحن

عندهالمعتفد!ةوالفواعدالموادةالمعانيأما؟وصوحاسيزدادكماالجديد!والتعبير

فيهؤلاءباينه!ان،الإسلاميةوالفرقالفلاسفةبعضإليهاسبقه،قديمةفهي

النتائج.

ذللئا:بميالط

-الوجودواجب-تعالىاللهإنقالواالفلاسفةقدماءبعضأننعلمنحن

المتكئوةالأفعالباقيثم،والمعلولال!لةطريقعنواحدافعلاإلايفعللا

عنمترتبةهيبل،الوجودواجبوبينبين!امباشرةعلاقةفلابعدهوالمتتابعة

الفاعلهوليسفالواجبوبالتالي،والمشروطوالشرطوالمعلولالعلةطريق

الحوادثل!ذهفاعلاكانلولأنهوذلك،المشا!دالمرئيالعالملهذاالحقيقي

والتركيب.والحدوثوالتغيرالافتقارفيالعالممثلولصارالحوادثبهلقا!ا

فعلىإلاإذنعنهيصدرفلا،المذكوريقالفلاسمفةعندباطلهذاولكن

واحد.

نحوالإلصلاميةبعفالفوؤاعندموجوداالفكرهلادرىلكوكنه

الثهكانولو،بجسمقائمأوج!سمإلافاعليوجدلاقالوا:الذيقالم!سمة

الأفعالحصوللتوقفب،فاعلايكونأنلاستحال،والتغيرالج!سميةعنمنرها
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لا!!هـالإلل!الفعلفي(.مفهومثأملأتي!كتابنجقد-و!.

-إ.+لأ"-"-.."--/."لي!س-بجسم-فاعلىالمحالينوالحدو!ثالتغيرعلى

لاستحالةفاعلا2يكنلموالتغييرالجسميةعنمنزهاالثهكانفلوإذا

ويتقيدالحوادثبهتقو!جسمف!وفاعلااللهمادامولكن،حينئذالفعلشرط

...والزمانبالمكان

الفكرتاريخفياصولالهأنرأينا،.المؤلفكلامحاصل!وهن!ا

هيوهذه،الغصرهذا!وأكتتثمافاتآختراعآتذكره!!-من"مآؤنميتتق،.-م.لبنثترقي

كلامه،قار!نفسفييحصلقدالذيالاستغرابطنبعدلكيالأولىالخطوة

عنكابتالمؤلفبهايتقدمالتيوال!ججالكلاميةالترتيباتهذهأنفيظن

لاحقاره9سنقرماللقارئنقربالتوضيحبهذاولكنا،السابقالإنسانيالفكر

ناقشهافقدوبالتالي،الإنسانيالفكرعلىمرتفدالفكريةالأصولهـذهأنمن

يستطيعفلاجديدااختراعاليستدامتوما،لاحقاسنرىكماالمتكلمون

العلميةالنظرياتأوالحديثةالفلسفةنتاجمنالأفكارهذهأنيزعمأنالكاتب

الآراءهدهلأن،!لكيستطيعلاكلا،المتقدمينآراءتجاوزتالتيالمنقحة

مزاعمه.فيالكاتبمعجريناكلماأكثرذلكوسيتضح،قديمةمكررة

:تكونالد!اوى!ذهعلىالو!وطري!-لأ

حلولوبلاجسمبلاالفعلاستحالةمنزعموهماأنجدلابالتسليمإما

الأ!ي!انإبطاليستلؤمذلئما.لاولكق،ذلكسلمنا:لهمونقولى،صحيححوادث

ماعلىويوافقونكمجسم.،الإلهأنيعتقدونالمسلمينبعضلأن،بال!رة

عيونفيتأكد!ايستلزمبلالأديانإبطالعند!هميستلزملاذلكولكنتاقولونه

إليه!الوصولتريدونمالضدهنتجاتقتوحونهمافي!ون،وعقول!مالبشر
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أال!ثههالإلل!الفعلمفهوم!تأم!تكتالما:!ههمههمثمن!د

الإلحادأهللعارضأنناالا،المسلكهذاعلىنوافقلاكناوانونحن

.يقولونبمادعواهمانحصارلنبطلمعارضةبه

بماومعارضتهملهموإبطال!امقدمائهمتسليممحدمهوالقويموالطريق

مغالطاتمجر!إلاهوما،وبراهينأدلةيزعمونهماأنيظهرحتى،يقابل!ا

وستتضع،عندهمعنهامعلنغيروأغراضغايابذاتموجهةوتحكمات

+--/-.-...-----.-،،23ودعماويهقضاياهفيمناقشتهأئناءلطريق11.هذا.تفاصيل

ا!:يممد!!مالهك!االمهـعاب!ةلال!يماالمن!الق!اس!!دكمأل!بال!5

للدليلى:الأولالوجه-إة

المحموليكونأنتسنلزمالإلهعلى()المحمولةإلىالمنسوبةالأفعال

حالةحصولبمجردآخركائنايعاقبأنلكائني!كقلالأنه،جسماعلبه

بل،وارادتهلذلكالميللمجودأوالتفكيرطريقصسواء،فيهمعينةذهنية

جسما.الفاعلكونمسبقايستلزموهذا،فيؤيقيبنشاطيقومأنمنلابد

الفاعلأجزاءمنجزءفيولوالحركةتقومأنلابدالفعليصدرولكي

إماف!و،الجسمانيةعنالإلهلتنؤهمناق!روهو،جسمالفاعلأنم!ناهوهذا

فيإلهاالإلهلكونضروريشرطوهذاجسمبلاأيماديلاأوتمامابسيط

والوعي،خالصوعيإلىالإلهوجوديؤولأنيستلزمو!ذا،المؤهنن!ر

.نوعأيمنفعلأيعنهيصدرأنيمكقلاالخالص

الثاني:ال!جه-)،

للفعلصروريشرطالزمانولكن،زمانيةلافأفعاله،الزمانخارجالإله

أفعالهوكونجسماالإلهثكون،منهجزءأوجسمهتحريكعلىيعتمدلأنه
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-.2"يم،إ.،؟:-+لإ9؟-د،-)-1،لأ"بن-خ+،،9.لأخأ-خ01:لأ.ة-2-،1ئن."-.،.(+ة!-.--ا:"-.-:-.+9*،-.-

!"-!لل!لا:.إلفبلإمفهؤ!03ف!اياملإتإ.بمتابئبر:1يقبن%1-ا-ا/"+7-11م-.م،،

!.،3لا-لا-.-كا.كاء./2!01أ--؟-!،-،ا،*-3.؟.4.-:،031ء.-!.-".-لا:ء."!ا.-.،"،-:+-؟.-،اص09؟061(ء"-....اخ،-.ء.ءا./ا..-لا2!.7-2،ا!-،-،-.

ا---لأ---.-ا-خ-901-ا-137-9---/.لأ7-،"-،،---.-!ا--ء!،

جمئبالإلبني7النقلبذفتالفققؤنم"،./:أفبلبأقيللقيامضروزيه-.-مئطفيا-سرفيطبرفاليه-،4

..،منهفجل-صدوريحيلدتهذا،الزمكافيعنالتئزههووالمبمبلميقالمسيحيين

لقوللبهنى3أفبالإلاصفاقي.هوإنما/الإلهعبنالمحمولإنيقالأ"لا

الثسإمحةلأن،-اللهعلىا.دفحاكالينةوابزفانبالجئسملاشثراطها.عليهباستحالتها

إبينجاعبزعنم-لمنولاإ"ئبميلمإ.يعدلي(.،)يساجمحأفجالإلى!9تزجعصفاتوالعدل!

ي!مربأ"-"لكى".زقانية-2!كاقغال".ا..بئقخضم!-4!اؤ-عفلية".لا-صط"-+!-هئية-حا-الضم!الات!!-ألى"."مجرد

لا،المذكور)1(.الإشكالعن

المناقشة:5

منالفاعلأنإلىجليانرىكماتعودالاستدلالاتمنالوجوههذه

جزءا،أوكلابحبركتهمشروطفف!لهجسماكانفإذا،جسمايكونأنشرطه

حا!لة.أفعالافاعلوجوديتصورلاذلكوبخلاف

!ي:هناالخصميدعيهاالتيالدعاوىإنأي

كونيستلزموهذا،الفاعللمحيحادثأمربحدولفإلافعللا-ا

جمسما.الفاعل

فعلا.يفعلىأن)منطقبأ(عقلايمكقفلاجسما،الفاعليكنلمإذا-2

حادثة.آلبةبوالمم!ةإلافعللاأنهيعني

القديمةالفلسفيةالحججإلىئرجعلرأيناهاالمعانيهذهفيتأملناولو

اعتبووابل،لهميسلموهاولمفي!اوعارضوهمالمتكلمونبمناقشت!اقامالتي

علىمرتبةسوقهامجردوليس،بينةولابرهانبلادعاوىمجر!هذاكلامهم

كتاله.من14-9صمنكلامهخلاصلأهذا)1(
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الإللإا!ىممالهالفعلمفهومفيتأم!ت:كتابنقدهثه!هعم!ا

هذهعينفيحاصلالنزاعفمان،مبرهنةكون!ايستلزمالمقدماتوجه

المرثبة.المق!مات

نإ،نظويةأوضروريةيؤعموهاأنإماجسم":إلافاعل"لاأنهفدعو!

مفهومعركماإذافإنه،ذلل!فينخالفهمفنحنإبديهـية(ضروربةزعموها

نفسهمقيجدلاالعاقلفإن،العقلعلىالجسمفيمنحصراوكونهالفاعل

الذينفإن-ذلكعنوفضلا،القضيةلهذهطمأنينةولاارتياحاولاتسليما

المتقدمينالعقلاءمنوهم،جداكثيرونالقضيةهذهصواحةيخالفون

معبدي!يةالقضيةكونفدعوى،مختلفةكثيرةوأديانأجناسومن،والمتأخريق

البحث.فييسمحلاوالعنادعناد،مجردكلهذلك

مفهومه!اإذ،بدليلإلاتثبتلاالنظريةفالقضايا:نظريةزعمو!اإنأما

كماوتكرارهابسوقهااكتفىبل!دعواه!لىدليلابعديس!لموهو،النظوية

استدلالا.يسمىلاأخرىوتراكيببألفاظعنهاالتعبيرإعادةومجرد،رأينا

دليلاأو،ااستقراغيكونأنإما:الكليةالقضيةهذهعلىوالاستدلال!

هذهعلىيقومأنيمكنالذيالاستقرائيالدليلأما،استنباطيابرهانيا

الآتي:النحوعلىيكونأنفغايته،القضية

إلاالفاعلينمننجدلمأي،جسما"كانإذاإلافاعلانرلم"نحن

نأيلزملاولكن!ا،فعليةأي،واقعيةعلميةأن!اغايتهاوهذهـقضية،الأجسام

نأتفيدولا،ذكرماإلىإلايصللمعلمناأنتفيدإن!ايعني،ضروريةتكون

غيرالفاعلىنفيتفيدلاأي،موجوديقغيوالأجسامغيوالفاعلينبعض

التجربةإلىالراجعبالاستقراءعلمناإليهوصلماعلىدليلىفهي،الجسم

.!!راكهنستطعلمجسمغيرفاعلوجودعدمعلىدليلاليسولكنه،والحس
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،-لا-""-لم!2افيل!لأإلفعلمفهؤمفيتأفلأبئ؟كتابنفذ2ااأ!/0،1

بعض2إلاوالحس(!بالتجربةندركلمأننا-علنىلأأن-ءتدلفغايثها،2بهالحسقولا

غيرفاعليننفيغلىالاستدلإلفنالنوع!ذايد،أنأما،الأج!مبا!الفاعلين

نأيمكنهلافالاستقراء،-الاحتجاج2مناللونهذاعلىممتنعفهذا،أجسام

تحتوقوعهيمكنلاقدالفاعلإ!ذالأن،جسمغيرفإعلوجودإحالةيعطي

3ء-الاستقراوهو،الئوعهذاامن.الاستقراءولث!رطهماطااللذينوالحس-التجربة

*،،.-ا.-لىا---!--!.-..،--:*./--2-،لا-لأ3!(/.--ا-.--.،.*..--ا+.32+-----------،.--...ا-ء-.--"لا--3--.*-.--الدأ-!مه!-،.-!اس---،----.د-0

نأيزعمأن،الاستدلاليالنسقاهذإعلىيجر!لمنعقلايصحلا،إذن

بينة.ومغالطةنقضف!ذا،يستقرئهلمماوجودنفيعلىدلالناقصالاستقراء

هذا،الكليقولهفينظريدليلىعلىاعتمدقدالمتأملكانإذاأما

كتابهنستقرئوسوف،الزعمهذاعلىيقيمهلهدليلابعدنرلمنحن:فنقول

.يقولفي!اونناقشهحجتهلنسبر؟سطرأسطرا

قياسعلىبالاعتمادالمطلبهذامحلىالاستدلالأنمعلوماليكنولكن

هنهاعينفيمتضمنشرطوهو،واضحةمغالطةيتضمن،الشاهدعلىالغائب

نفسلهيكونأنفينبغيموجودهوماكلأن:المغالطةهذهوحاصل،القياس

وصفأوفعلوأي،الجسميةالموجو!اتعنوتصورناهأدركناهماحقيقة

ومن،جسماليسالموجودهذاأنادعيإذاباطلفهو،مالموجوأيئشما

المثتتيكونأنضممنايشترطأنهيعني،بدءعلىعودالكلامهذاأنالظاهر

علىدليلابعديقئملمو!و،بموجودفليس!جسمايكقلمفما،جسماموجودآ

)قياسمعنىعلىمبنياستدلالفأيبم!!ن،الأجسامفيالموجوداتحصر

باطل.قياسف!والمقا!هذافيالشاهد(علىالغائب

مجردالآنحتىالمتأملعليهااعتمدالتيالدعاوىأنظ!روب!ذا
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!ىمالها!-!الفعلمف!ومتأم!ت-فيق!أبربمتاب:

مماسيتلوهماوأما،برهانبلاودعاوى،المطلوبعلىومصادراتمغالطات

هنا.ذكرناهلماراجعةأن!افسنرى،وبراهينأدلةيسميه

وأ!اتهيحزكأنينبغييفعليكي،فاعلكلأنمنزعمهمابقي

يخفى،لاكماوالمغالطةالمصادرةمنآخرلونوهذاإ!ذاتهمنجزءأيحرك

تتصورلاإذا،محدوداجسمايكونأنبدفلامتحركجرءلهيكونماكلفإن

إلى-ذغ!ؤئس-أخرى-مرةيرجعالمتأملأنذلكفمعنى،ذلكعلىإلاالحركة

أنهحاصلها،برهانولابينةبلاألقاهاقضيةعلىالدعوىهذهفيمعتمدحكم

يعني،فيزيائبةبحركةإلافعلولامركباإلاجسمولا،جسمإلافاعللا

كماومغالطةومصا!رةدوروهذا،بحركةإلافعلولا،بجسمإلاحركةلا

تبين.

نفس!ا،الدعوىعلىيعتمدفإنه،أخيراإليهأشارالذيالتشكيكأما

هذهحقبقةكانتوم!ما،الذهنيةالصفاتإلىالأفعالبمارجاعمرادهكانفم!ما

:احتمالاتبيندائرفالكلامالذهنبةالصفات

،الأجسامفيالقائمةالصفاتنحوعلىإلاصفاثيعقللا:قالإن

بهايقوموماالأجسامفيالوجودحصرحاصلهاالتيالأولىالدعوىعينفهي

صفالمحف.مقب!اوبختص

وأصفات)يسمي!اأخرىحقائقإلىالصفاترجعتإن:قال!ن

لا،بهاتتصفماالتيالذاتوهذهالصفاتهذهفإن(عقليةأوذهنيةحالات

فيمنحصرالفاعلأنإلىمنهرجوعفهذا،فعلعن!ايصدرأنعقلايمكن

إلىنكوصبلإذنمنهرجوعفهو،الجسمفيمنحصروالمتحرلى،المتحرك

عليها.يقمهلمالذيبرهانهإقامةينبغيالتيالدعو!عيق
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/.ء+!.12..لا-"كا27-2-؟.9..ثال!بمبنن"+"ل!إلال!"إ(لفغبن!ف!لأ!؟لأقي-ىلف:إ-قأءي!!بخبه!3ئقدالا-الىص!ننههىنج!

*-لتجليكا3ؤالئظز."ايشببخقصأ.مر!023نجأةقيفينما"لفقا!هذأفتئ"-03"تيأ-كاا!لمأنهص-تخا.ضنلفا.!ط

-إ--،ا-+./اا!021،ا-2-تا111-3-،خ؟،.،،4،،.ة!،-.--لأم11.-7ةبعل!العميق

نؤجزهاأخرئ-اصفحات.نجدةالأ"خير.ا:فى.0شكاللإافيهذابيانإلىوبعود+--

اللإلهالجتغيرةالأفعال(")لسبة/لاجملإن"إذإ-.قلئا:إخلإصتهمافقول1،يأدتيفيما

32.-ابجمبنميةعنلمهالمئزقةالف!مبيفيق-.جا.إب!قيد؟مباقم!خوفذ!-جسبف!كوئهيستلزم

.،-?ا.ا.-لا.ول-.-.-----.-!-..3!أ-----/ءس096!ء.--ا.!.،-بم؟-+-.-.--كا.-ء.،9.سى---ت!-.-ححمهمصص-ء--.-خ!!أ.+-ة011ححهى-2+؟كمض!كاسجىء-.!-سحي---ح!،:-

لبعقيدةا"،المئافي(التجشيمتستلزم-لالكيالافجال-هذهثاوقينعيدانلمحيئبغي

الذهنية.-الأجوالمن!2-فبيل.فعال-افي-تكونافيإلا--بأ--.زعمهفي.-يمبهنلاوذلك

-لأنه،فاعلاالإلهكون3يحيلب!اتهفهذاكذلكالأمرلواكانولكن،الفكريةاو

إرادةأوذاتيحالمجردطريقعنالذاتخارفيوتأثيرفعلينشأأنيمكنلا

دسلبأنذلكفيلزمخارجيةأفعالاتستلزملاالأمورفهـذه،شعورمجرداو

فلا،كلهالكونفيوتحكمهفاعليتهوهوالأديانفيلهتصورأهمالإلهعن

إل!ا")1(.الإلهيعود

ذكرنا،صفحاتعدةفيالمتأملعليهاعتمدماولبخلاصةهوهذا

إليهنحتاجلاالذيوالتمبيلالتكرارعنوعزفنا!أمقصودةمعالخمنفي!اماأهم

هنا.

الثهنحمدونحن،نقديانظرافيهوالنظر،تأملهتأملفيبدورناولنشرع

مقشرحناهبعدماخصوصأ،وضوحأوأكثرأس!لسيكونكلامهنقدأن

ف!و،أخر!األفاظفيئكربرهاعلىويحزصإليها.،يرجع.يفتألاالتيالأصول

أنهيئ!ورأنالقارئمنيريدوربما،مخئلفةأساليبطفينفس!االمعانييعيد

مطل!-ذهقعنيعزبلاكما-هذاولكن،المكررالكلامبتكثيرالأدلةيكثر

.25-15صكتابهلمحيالمؤلففصلهماانظر)ا!
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الاللإا!ىمال!هالفعلمف!ومفيتأملأل!:كتابنقدعهيه!!أ

.فائدةبلاللألفاظتكثيرابلللأدلةتكثيرايشفىلا

نعني،الخارجيالأثرذاالفعلأنالمتأملهذاعليهيعتمدماخلاصة

!اقطمنأجزاءبتحريكإلاعقلالتضورلاالذاتغيرإلىالمتعديالأثر

حصولىيستلؤمذلكأنريبولا،والمجاورةبالئماسالآثارونقلالفاعل

هذاوبلون،الفاعلفيالوجوديةالطارئةوالصفاتالأحوالوحدوثالتغير

-----"3.للذاتالف!لينسبأنيمكنلا-يزعمكذا-ال!قلىفإنالتصور-

ولا،جسمإلافاعللاأنه:بيانهسبقماإلىمنهرجوعترىكماوهذا

!ليل،بلاإلقاء-المقدمةب!ذهيلقيأنهبيناوقد،الفامحلجسمبتحريكإلافعلى

!!شتىلفظيةصيغفيصياغتهاإمحادةبمجردبصحتهاالاعتقادالقارئويطالب

الم!البط،هذهعلىللاستدلالطكافالأدبيالبلاغيالتففنأنيحسبف!و

منإلاوهمهعلىيجر!منيجدولن،واهممجر؟فعلأذلكظنإنوهو

فيه.يوافقه

التيوالجسميةالمذكورةالحركةالإلهأفعالعننفيناإذاإننا:يقولوهو

مخيرإلىمتعدياتأثيرأهؤثرايكونأنيصلحما،يبقىل!ابعدلم،شرط!اهي

ذاتيشاعرمفكرمجردالإلهيكونأنإلىرؤولالأمر!ذابل،الفاعلذات

هذهفيمحالالمتعديالفعلف!ن،العالمإلىتعدبلادفسهعلىالتأثيريعيد

المدبر.الإلهمفهوميبطلوبذلك،الحال

مضى،لماتكرارمجردالمعان!هذهأنتعرفأنعليكي!بولا

دليل.بلادعاوىكونهاعنفضلا،في!ازائدولافائدةلا

له:التاليةالتساؤلاتبتوجيهلقمنانناقشهأنأردناولو

وهي:،تذكرهاالتيبالصورةالمتعديالفعلحصرعلىالد!يلهوما
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!ه-ل!.ألإالفعلأفففونمفيالأتني"تإ:إءكتاب.انجقدههممهمف!

".002كا."332"!إ.جز"ءأ-3أوكلأداته.يحركمن-"جشماصادر"فعل

الواقع؟فيتحففهمحالىالجسمغيرآخروجوداأنعلىالدليلهووما

غيرهفيمؤدرافغلهيكونقد،الجسمانيغيرالمفروضالوجودو!ذا

يزعمكما،جش!االفاجملهذاكوناشتراطوبدونحسيةلحركة2حاجةب!ون

مجردأنهاصالإئصافجمئدالأمروغاية،عقليةشووطالأمورإهذهأن-المتأملهذا

خاصيةألصقالأجسام"الفاعلينوحقائقآلأفعان!أتآرلتبغفت!ملآخطآدظ

إذنهو.يظهركماملتزم!بباحثلائقغيروهذا!جسممخيولموجو!جسمانية

الصورةهذهتعميمدعوىفيوتسرع،الحسيةالملاحظةهذهمنانطلق

بجسمليسالذيالوجودلهذايقولأنهيعني،آخروجودكلعلىالوجود!ة

لحسهالذيالوجودمئلتكنلم"اذا:الحسيةوبالحركةبالمماسةيفعلولا

يزعمذلذبعدوتراه!"إأبدا3موجوأنكنؤمنلنف!ننابأعينناونراه،بأيدينا

الشروطويسمي،عقليابحثايسمىأنيستحقالبحثمنالقدرهذامثلأن

نأينبغيوكان،عقليةشروطا(الحادثةوالحركة)الجسميةللأفعالالمذكورة

شروطإنهايقولأنأما،تقديرأكثوعلى،جسماليلفاعللشروطايسميها

فعلأغريبفهذاجسم(غيرأوكان)جسمافاعللكلمحامةعقلية

الفكرعمليةفيوضعفنكوصالمتأمليسلكهالذيالمسلكوهذا

الذيالسخيفالحسيالمذ!بإلىعن!امعلنغيررجعةهيبل،والن!ر

موجود،غيرفهوالأجسامأفعال.مثلي!علولابالحشويدزل!لاماأنيزعم

دليلايملكلافاشلسخيفمذهمطوهو،بوجودهالاعتقادل!نسانيصحولا

إليه.نلتفتألابناالحريفهقكذلككانوما،دعواهعينغيو

أهلمنأحديوجدلاإنهلكقالومن:المتأملل!ذاونقولنرجعثم

س!



ا!لو!!الممه-الفعلمف!ومف!تأم!تكالاب:نفدمههه!!ا

3-للفعلالحوكةواشتراطللوجودالجسماشتراطمنتقولبمااعتقدالأديان

المسلمين،بين-قلةعلى-الموجودينالمجسمةعقيدةصياغةتعيدأنتفها

والمللالفرقكنبفيعلمكماوغيرهماليهـودمنأقواممنهموجدكما

حيثمننقصانولاادةزيابلاعينهامقولاتهمتكرروأنت،الفلسفةوتاريخ

يخالفونكو!م،إلهأكودهفيبطلجسماالإلهكانإذاأنهتزعمولكنك،المعنى

م!شيروطافعلهيكنولممحدودايكنولمجسبماالإلهيكنلمإذاةلكويقولون

موجودةتكنلموصفاتحوادثالإلههذأفيتحدثولممنهجزءبحركة

علىإلاالألوهيةإثباتيصعلا:ويقولون،-إلهأيكونأنيمكنلافإنه،فيه

الأمر،حقيقةديعدماويعبدالإلهيمفيفإنهنفاهامنوكل،الأوصافهذه

ينكرونلاولكنهم،الإلهبجسميةالقولجملىيوافقونترىكماف!ؤلاء

تزعم،كماالإلهفاعليةبعدميقولونولاوالربوبيةالألوهيةينكرودأولاالأديان

مسفم-غيرأنهمع-تزعمماإذنلكسلمناولو،لمقولتهممعارضةفمفولتك

عندولاالمسلمينعندالأديان!ب!الالإلهنفيإلىالوصولىلكيتمفلا

الدعوىعلىالبشربيناتفاقاتحدلن:أعني.المقولةهذهيجيزممنغيرهم

تصلفلنولذلك،بإلهليسفهو،جسماكانإنالإلهأنمن،تقول!االتي

داخليا،مفولاتهاسلامةعدم!اثبات،وابطالها،الأدياننفيمنلمقصودك

هؤلاء.أعينفيالأقلعلى

ماعينفينعارضكنحن:لكفنفولوتنقيحاتحريرانزيدكأنناعلى

،الأجساممنشيئايخدقأنأمكنلماجسماالإلهكانلو:ونقولتزعم

ولذلك،يكنلمأنبعدجسماالجسمينشعولا،الجسميولدلافالجسم

بقدمالالتزامإلىقولهبحقبقةعارفاكانإذايضطرالإلهبجسميةيقولمنفكل
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.."ا!--ا3--،"-،لاخ".!ىمماله-...لأ:نجلإ.اايخفعل!ا"مف!ؤم.فيتيئ؟ملإتأيهتإني*ا-نجقد"-أ-

يمكنإ"ما"طغايةنجل-:!..،4مغلى.منكانجسنمأيوتجذ!.-لق-أخنمكن؟بلا.3لجدنننما.وللةل!ا-نفي،لما-لعالأ

المؤجودةبالأجسابمالتصنرفهوإئمااأفعإليمبن-إليهيئ!ممب،أنالجسمل!له

جملىمحال"فهذاعذ،ممن.ينبشئهاما؟!أنأ3،ذلبئطها-ونججوصوفيوثغيبربتحبريك!ا

بلزمهلهحكااإفيجمبممية)يعئقبى-كابرمنبهلأن،""-ههئاولهملك"نصبرح--ولذلك-،0.االجسبمالإله

3مبهالي*.هذاإجمبنالملجديئيجمعإرضبة"إمكافيعدبمويلئرجمهبم،:بالضبروبىةالإجشامقلإلم

ج!ببم-من-!"؟بحركةلا%!يتضؤز-لا!.د.لفغكا0!د!أله-بخجة"ا-ل!-!جؤد*.ا.ينفونيننلا:هك-أا-ل!ح!إ!+

المقدمالفهذهلهيملمبلمتاذا.ا-ل!!لحاءد-يقبىيوفيفأهل،جسمايكودط-لاوالإله

علىوالمصاد"رةالدعاوىمجردإلا!الأمرنفسفيعليهادليللا"التي

لاوالجسم،جسمايكونأنإلافاعلايكونلاالالهدامما:يقولونالمطلوب

العالمجسمجركأصلاإل!اهناكبأنالقولإلىلناموجبفلا،الجسميخلق

الوجودلعينولزوم!االحوكةوبذاتية،ذاتيةالعالمفيالحركةبلأ،واجزاءه

حقيقتهفىالمنافىبالإلهالقولإلىالحاجةعنالمالحديستفنىالجسمانى

بقدمالقولفيوالمجسمالملحداشتركقدالأمرنهايةفيفيكون،للأجسام

المتد!ينالمجسميسميهالعالمغيرآخرجسمبوجودالقولفيوافترقا،العالم

عينه.أوالعالممنجزءايكونأنإلاالملحدبهيعترفولاإل!ا

ولذلك،مقولاتهافيالإلحا!منالتجسيمعقيدةقربمدىنف!موبذلك

بناء،الإلهيعبدولاوثنايعبدلأنه؟المجسميكفرونالأئمةمنكثيواراينا

القاطع.التحليلبهذاوعيهـمعلى

!!؟-ي!ه
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ا"للإا!الم!ه-هاالفعلمفهومفيتأما،ت:كتابنقدثىور!ا

للفعل3الحركةواشنراطللوجودالجسماشتراطمنتقولبمااعتقدالأديان

المسلمين،بين-قلبماعلى-الموجو!ينالمجسمةعقيدةصيامخةتعيدأن!تافها

والمللىالفرقكتبفيعلمكماوغيرهماليهودمنأقواممنهموجدكما

حيثمننقصانولازياادةبلاعينهامقولاتهمتكرروأنتما،الفلسفةوتاريغ

يخالفونكوهم،إل!أكونهفيبطلجسماالإلهكانإذاأنهتزعمولكنك،المعنى

مبثروطافعلهبكنولممحدودايكقولمجسماالإلهيكنلمإدا:لكويقولون

موجودةتكنلموصفال!حوادثالإلههذافيتحدثولممنهجزءبحركة

علىإلاالألو!يةإثباتيص!لا:ويقولون،إلهايكونأنيمكنلافإنه،فيه

الأمر.حقيقةفيمحدماويعبدالإلهينفيفإنهنفاهامنوكل،الأوصافهذه

ينكرونلاولكن!م،الإلهبجسميةالقولعلىيوافقونترىكماف!ؤلاء

تؤعم،كماالإلهفاعليةبعدميقولونولاوالربوبيةالألوهيةينكرونولاالأديان

مسفم-غيوأنهمع-تزعمماإذنلئطسليناولو،لمقولت!ممعارضةفمقولتك

عندولاالمسلمينعندالأديان!بطالالإلهنفيإلىالوصوللكيتمفلا

الدعوىعلىالبشربيناتفاقاتجدلن:أعني.المقولةهذهيجيزممنغيرهم

تصلفلنولذلك،ب!لهليسفهو،جسماكانإنالإلهأنمن،تقول!االتي

داخليأ،مقولاتهاسلامةعدموإدبات،وإبطالها،الأد!انلفيمنلمقصودك

هؤلاء.أعينفيالأقلعلى

ماعينفينعارضكنحن:لئطفنقولوتنقيحاتحريرانزيدكأنناعلى

،الأجساممنشيئايخلقأنأمكنلماجسماالإلهكانلو:ونقولتزعم

ولذلك،يكنلمأنبعدجسماالجسمينشئولا،الجسميولدلافالجسم

بقدمالالتزامإلىقولهبحقيقةعارفاكانإذايضطرالإلهبجسميةيقولمنفكل
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الاللإ!!هالثههالفعل9مف!ومفيتأم!تكتابإ:مموثىبهـ!إنقد

يمكن-ماءكايةبل،عدممق2جسمايوجدأنيمكنلاالجسمالإلهلأدأ،العالم

الموجودةبالأجسامالتصرفهوإنماأفعالمنإليهينسمبأنالج!مممللإله

علىمحالىف!ذاعدممنينشئهاأنأما،ذلكونحوصورهاو.تغييوبتحولكهـا

يلزمهالإلهلىجسميةيعتقدمنكلأنههناولهملكنصرحولذلك،الجسمالإله

هذاأمثالمنالملحدينمعارضمةإمكانعدمويلزمهم،بالضرورةالأجسامقدلم

-جسم!من4إلاا-بحوكةيتصورلاالقعلأن-.بخجةا-!مقاهـ-.أل!ين-يتفؤق-وجود-الإله

المقدمات!هذهل!مشفمتإذابقولونالإلحادفأهل،جسمايكونلاوالإله

علىوالمصادرةالدعاوىمجردإلاالأمرنفسفيلاعليهادليللاالتي

لاوالجسم،جسمايكونأنإلافاعلايكونلاالإلهدامما:يقولونالمطلوب

العالمجسميحركاصلاإلهاهناكبأنالقولإلىلناموجبفلا،الجسميخاق

الوجودلعينولزومهاالحركةوبذاتية،ذاتيةالعالمفيالحركةبل،وأجزاءه

حقيقتهفيالمنافيبالإلهالقولإلىالحاجةعنالملحد!يستغنيالجسماني

بقد!القولفيوالمجسمالملحداشتركقدالأمرنهـايةفيفيكودط،للأجسام

المتدينالمجسميسميهالعالمغيرآ-خرجسمبوجودالقولىفيوافترقا،العالم

عينه.أوالعالممنجزءايكونأنإلاالملحدبهيعترفطولاإلها

ولذلك،مقولات!افيالإلحادمنالتجسيمعقيدةقرل!،مدىنفهموبذلك

بناء،الإلهيعبدولاوثنايعبدلأنهبمالمجسميكفرونالأئمةهنكثيراراينا

القاطع.التحليلبهذاوعيهـمعلى

يه!ثب!-
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الاللإا!ولهالفعلمفهو!فيتأم!ت:كتابنقد!سمهههمو!)

وا!لأصة:5

أفعالوحصو،جسمايكونلاوالإله،جسمأيوجالاالجسمأن

مبنيغيرساذجتصوربالمماسةبغيرهموتأثيرهاهنهمأجزاءحركةفيالفاعلين

ماالذيالوجودكلحصرعلى:أي،الشاهدعلىالغائبقياسعلىإلا

والنظرا!تفكيرمنالمسلكوهذا،شاهدناهمابصورةنشاهدهلموماش!اهدناه

.لأ-.ص-.-+---+-،+2.ع..--،---.-.طفوليمسلك

الأجسامبأفعال!مشروطةغ!رأفعالهفإلى،جسبمغيوالإلهكان!ماذا

.والجسمانيات

أفعالشرطفإن.المتأمليزعمهمالاالعقليالمنطقيالتفكيرهوهذا

.ظاهرةمغالطةجسمهومابشرطبجسمليسمن

المتأملسماقهبمايقارنهثمأوردناهالذيالتحليلهذافييتأملمنإن

فما،الكلامينبي!فارقيوجدأنهتمامايعرف،دليلبلامسلمأنهوجهعلى

للغائبيشترطولا،واحدبحكمعليهايحكمولا،الختلفاتيراعي!كرناه

الأخطاءوهذه،دليلبلاالوجودعلىيحجرولا،دليلبلاالشاهدشرط

المنهجيةهذهأننؤكدولكي،جميعهاالمتأملفيهاوقعالفكريةوالتجاوزات

نحبف!ننا،السنةأهلىمتكلميعندشائعمئواترأمروالانضباطالاعتدالمن

مننقتطفه،الأشاعرةأعلامأحدمنالإتقانغايةفيلطيفانصاهاهنانوردأن

ماأنالأفاضلللقراءلنؤكد،التوحيدعلمتعلمفيللمبتدئينألفهلهكتاب

لإعا!ةالكفايةتماميكفيوالمتوس!يقللمبتدئي!العقيدةكت!فيالأعلامقرره

المعاصرينالمفكرينألسنعلىالمثناثرةالأفكارأغلبوتوجيهوتحليلنقد

لوجودوالمنكرينالملاحدةمنالإسلا!أسسفيوالقادحين،المجالهذافي
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-!عسبههيهى.-لإآللإ-ل!عل؟،أا!0إمفلإبمافيتإملإ،ت:"إخققد!ابهتأبنر.جم!.../.،-،

نقولهالذي"وليس1.1االأصمليةألمعرفة3إخق!ذأغلب.لأفياوكذا،وصفاتهالإله

والخجربةبالخبرةعليهاحصلنابل،واستقراءمعرفهعلى-مبئيهغيرثفةمجرد

المقصود.ا.لنص.فلنوردا،ئطيلولا،يقيناصارتحتىالتجربةبعد

وجوبمحلىكلامهعندالصغرىصغر!شرحفيالسنوسيالإمامقال

وما2أجكاممنالصفةاهلإهوئتضنمنهتنستببزمهوما،بذاتهقانماالإلهيكونأن

-،!3.-0،03*.!*-07.*و/+"2.ء،"!.-.كا------+إ-6-.--،----+-2!--ول.إ؟خ!كأم2وأ"قؤأغدتنجنتئ!!ليه-من

للؤهمتبعاالناقصالعقلي!تقد!همابا!لتين،مقدمتينهناأن"اعلم

الفاسد:

صفة،ف!و،حادثاأوكانقديمأبجزبمليسماكسلأنإحدا!ما:ت!

بجرمليسماكلفإن،الحوادثاسئقراءالمقدمةهذهاعتقادفيالوهمومستند

وقاس،تعالىحقهفيالفاسدالوهمذل!فعمم،صفةإلايكونلافهوفيها

أنهالقطعيبالبرهانثش!لماذاتلاصفةتعالىالالهأنفاعتقد،جامعغيرمن

ممنالباطنيةوبعضالن!ارىالفاسدالوهم!ذابمقتضىقالوقد،بجرمليس

صراح.كفروهوالتصوفطريقإلىزعمهفيينتسب

الباطلة:الثانيةالمقدمةةإ!

للق!يةلازمةالقضيةوهذه،جرمف!وبالصفاتموصوفذاثكلأدق

بصفةليس!ماكلىهوالذيالموافقنقي!هاعكسمعنىفي!يإذ،الأولى

الأولى،القضيةفيمستندههوالقضيةهذهاعتقادفيالوهمومستند،جرمفهو

فا!تقد،جامعغيرمنعلي!اوالقياس،الحوادثطفيتقررماإلىالنظرو!و:

أنهعلىالقطعيبالبوهانقاملماجس!العليةالذاتأنالفاسدالنظرب!ذا

صفة.لاالعليةبالصفاتموصوفذاتتعالى
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أ3!!مهالإل!االفبلمف!ومفيتأم!ت:كتابنقدمهههو!أ

المجمبمجةالقضيةهذفيالفاسدالوهم!ذابمقتضىأيضاقالوقد

إبيإطلةايمقدمةهذهإعتقدجمننييجمنبهبم،ذلكعلييتيجهيموجمبنوإييهيي!جمالجبثيوية

وجوفىاوبخدتالعوالموأن،أصيل!الإله!بجمببنجفييوهيإلتعطيلإليوقافىتبما

إل!ييهوبقل!جمنهاالفاجملأب!إيجوإببفياستقرلمالأنه،فاعلبغيراتفاقيا

يكونأنل!جبفاعلللعوا!مكانلو:وفال،جامعغيومنقاسج!ببم!

ء%دط-بم.،+فيتعينإلصبفابتمننويهبيرالإجرإبمإلجادمن!يبيبتجيلإيجبيببمليهق،جسما

أ.آ"أفاعلبلاوجدتالعوالمأجسام

ملتزماتجده،تعالىالثهرحمهالسنوسيالمحققالإمامكلامهوهذا

الأموريقلبولا،المحققوالعقلىالوهمبينيفرقالسليمالمنطقبقواعد

ماكلأنمع-هناعليهاالتركيزنويلالتيوالفقرة،وي!واهيحبهمالأجل

منالذيالسببعنفي!ايتكلمالتيالأخيرةالفقرةهي-جدامهممنهسقناه

موصوفةذاتكلأنالقائلةوهي،المستقيمالطويقعنالمجسمةانحرفأجله

اعتمدالتيعينهاالمقدمةوهي،التجسيماللهفيفاعتقدوا،جسمف!يبصفات

الإلحاد،إلىفقادت!م،جسماإلايكونلاالفاعلفقالوا:،الإلحادأهلعليها

ولافاعلبلاقديمإماالجسمانيالعالمهذاإذن،الجسميخلقلاالجسمفين

السنوسي+قالكمااتفاقياحدوثاحادثهوأو،ربولاإل!

.الإلحادإلى).لمائلالمتأملهذاوجدناالتيعينهاالمقدمةوهذه

علي!ا.بناءالإلهوجودفيويشككعليهايعتمد،والتعطيل

الآراءنقدفيالسنةأهلمقالمتكلميندقةمدلمحمالنايتبينذلكومق

المعاصرةالآراءلنقدنافعايزالماوقرروهقالوهمماكثيراوأن،والأفكار

البيروتي.دار،551-531صتحقيقنا،السنوسيللإمامالصغرىصغرىشرح)1(
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111لأ--اللامالهىاللإ"،!لاالفعكا!لماامفهومفيملإتإدابأ!يركتابانجقد:خ!ثو!

إلىالدىعوةعلىدائما"حريصنون2فئحنولذلك"-،1الصحيحللد!ينالمناقضة

فيمناالمطلوببالدورنقومأنلنستطيع،الكلامبعلمالإهئمامإعادةضوورة

92+!الإسملام-..دينعنالدفام

علىيقتصرواولم،فكريةقوإعداجمتبهمفيابمتكلموناأودعفقد

-عنالمائبين،الفلنسفةفيالخائضمينبعفى-يتوهم-كما،واليعارضة7المجا!لة

جتى،الئاسعقولفييكؤنماأبلغعلىتشويههفيالقجتهذين2،ألكلآمغلتم.

على"،المطلعينغيرالشريعةفيالمشتغلينمنكثيزعلىترو!شبهاتهمصارتا

تحليلولافيهبراهينلاالكلامعلمأنيتوهمونفضاروا،الكلامعلمدقائق

والأحكامالظنونوهذه!فيهعليهيغثرأن.يمكنعلميانقدولا،البشرلآراء

الذيالجليلال!لمهذافيالمتعمقيعرفهكما،وتوهماتتخرصاتمجرد

بعدقرناالإسلامأجيالمنهلتستفيد،المسلميقمنالعلماءأكابرعقولنفحته

الطرقمنالعزيزالكتابإليهأرشدهمماعلىكلهذلكفيواعتمدوا،قرن

علىفنسجوا،المعارضينعلىالمتوجهةالإفحاماتودقائقالاستدلالية

ولاالكشوفاتولاالعصمةفيهيذعواولم،وقدرتهماجتهادهمبح!سبامفوال!ا

وزادوا،ترددبلاالإسلامعلماءأجلمنف!مالمحفوظاللوحعلىالاطلاع

ويتأكدواليراجعوهاالن!اردعوا،عقليةاجت!اداتمنل!مظهربماذلكعلىا

صبمدتها+من

حقيقةعلأقةوجودعلىالتنبهالتوحيدعلمفيالخائضينعلىوينبغي

قليلاولووالإلحادالتجسيمعفيدةبيق-البعضنظرفينظريةكانتوإن!

لموإن،التوحيدعقيدةعنانحرافأيفمان،كتابغيرفيوضحتهكما

والمآلاتالحقيقيةاللوازمأنإلا،بالكفربهالمتلبسعلىبالضرورةيحكم
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!الهالإلل!الفعلمف!و!فيتأهلاتكتالط:نقدثى!

الكفر.إلىإلاتفضيلاالالحرافبهذاالالتزامعندالواقعية

المجسممنكلأأناوصراحةوضوحبكلىيقررالسخوسيوالإهام

موجودلايقولفالمجسم،واحدةمقدماتمنينطلقان،الإلهلوجودوالمعطلى

يقررهاالتيالمقدمالفنفسوهي،وبحركةجسممنإلافعلولا!سمإلا

يحكمالسلبمالعقلولكن،المعاصرالمتأملهذامنرأيناكماالمعطل

نه-،غلةقلاايكونيخلقهولايحدثهولاالجسميولدلاالجسمأنبالضرورة

أمامه!ريقلا،خالقاالثهكونعلىالمجسمعندالبرهانيتمأنيمكنفكيف

فيبهولؤحوابعضهمبهاعئرفكماالعالممادةأصلحدوثنفيإلا

وجودمقبهيقولونمامعمطردينليبقواالوحيدالحلهووذلك،كلامهم

الفاعل.الإله

ينبغيالإلهأننعلمنحن:فقالالملحدسلكهالذيهوالآخروالطريق

للأجسامخالقايكونفلا!سماالإلهكانوإذا،شيءكلخالقيكونأن

بوجودللاعترافعقليةضرورةولالناداعيوجدلاإذن،العقليةبالضرورة

نأيمكنجسمأ2،المفروض!الإلهيفعلهاالتيوالحركة،جسمامادامالإله

بأزليئه.يقولوالموإن،العالمأزليةعندهمينتجوهكذا،العالملنفسننسبها

يأ،يكنلمأنبعدالعالموجودبإمكانالقولإلىعنادهمصرفهمربما

العدمفيثابتةكلهاالأشياءإدققالوا:ربمابل،خارجيسبببلا،حدوثه

بحيثما،والوجودالمحضالعدمبينحقيقةعلافاتتوجدوأنه،المحض

العدمتأليهإلىكلام!مفيؤول،المحضالعدمعنالحادثالوجودهنايتولد

والعبت.العدميةمحضوهوالمحض

ث!3!3



--س.-ا.(ذعوى01

--(

ا!لذ-اتمية-بأ+لأجمننام،-،1313.قياه!+.-!ال!!-ا-!الإتإدى!اعضرود!

عن"صادرا.يكون.أنيتخققلكي.4-سفعل!-يجبأ.93أن-كل.ساتجقأ.-+لمتآملزعم---.---

ومنطقية.عقليةضرورة.دلكأنوادعئى،حسيةبحركةإلا!فعللا.لأنه،جسم

.الكلامتكثيرغيربدليلدعواهعلىيأتلمأنهوبيناذلكناقشناوقد

لوالذ!الإشكالهذامنالخروجالفلاسفةبعضمحاولةإلىأشارثم

الأديانبهتصرحمايناقضماوهو،الإلهبجسميةالاعتقادللزمهمسلموه

إل!اكونهعدميستلزم-الإلهجسمية-القولوهذا،إليهاالمنتسبينوأكئر

.بوضوحقررناهكماأصلا

بلزومالتسليمعدمخلاصتها:الفلاسفةهؤلاءاقترحهاالتيوالمحاولة

المتعديالفعلعلىقادراالإلهيكونلافلم،للفعلالجسمائيةالحركالف

الملحدالمتأمليسميهمماذلكونحوالتوجهأوالإرادةبمجردللمخلوق

الذهنية3أوالذاتيةبالحالات

علىالمتوقفالفعلإلىيؤولالشعورنفسبأنالمتأملوعارضهم

الإلهجسمانيةانباتإلىالحاجةباستغناءدعواهميبطلوهذا،والجزءالجسم

الأمر.نفس!فيلألوهيتهالمبطل

يأتلمي!ن،بيالطإلىتحتاجمازالتالدعوىهذهأنالمؤلفوشعر

أصلا.بدليلعلي!ا
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(!هبا!جسامالمحا!تاقيامإرجاعضرورةدعوىا!ه؟أ

،الخصوممناقشةمعدعواهبيانمحاولةفي5-4الفقراتفيفشرع

مماوأقربأوضحبصورةمرادهعلىدالةعبارةبأوجزالطويلكلأمهوسنلخص

كلامه.جدو!وعدمدمحواهتساقطلنبينسلكهال!يمسلكهفينناقشهثم،فعل

،وعيرهالشعورمنالذاتيةبالأحواليسمىشيءأ!إن:المتأمليقول

منطقيا،ليسفهوكذلكيكنلموما،التجريبيالواقعشروطيحققأنينبغي

-بين-آلفكرالرنجا-طاعثبارمنبذفلا،كاذباأوصادقايسمىأنيمكنولا

واقعي،صدفويرباطمنأكثرالجسموبينبعامةالوعيبينأووالفعل

يجبذللفعلىوبناء،المنطقيةالبنيةصميمفيأمرالتجريبيللتحققفالقابلية

كائنهوذهنيةمحمولاتعليهنحمليالن!الموضوعأنمسبقانفرضأن

كذلكيكنلمولو،والمكانالزمانفيوالفعلللحركةقابلوبالتالي،متجسد

)1(.تجريبيةدلالةأيالذهنيةحالاتهعلىللكلامكانلما

المناقشة:5

بفاعليوتبطلافعلأيأنمنذكرهسبقماإلىيرجعالكلامهذا

علىالكلامهذاالمتأملي!ممفكذلك،فعلالاعتبارهمعنىفلا،جسبم

نأفيجب،لموجودذاتيةحالا!فثئمكال!فإن،الذاتيةأوالذهنيةالحالات

إلاتلح!لاالتيللتجربةنعرضهأنيقبللكي،جسماالموجوديكون

.الأجسام

المتأمل!لهذاالسابقةالدعاؤىمنأكثرلاأخرىصورةالكلامف!ذا

!جسم،قائمأوجسمإلاموجودلاأنهمنقررهلماصياغةإعا!ةمجردوهي

لابمابعصهفيوغيرنابلفظهمعظمهنقلناوقد،2!-21صفيهذاكلامهأصلانظر)1(

المعنى.فييؤئر
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..2"ة!هـ+،؟ماةنجنمدأ3لابالآبثا؟دلى،قيام.)رنجاع.ضرورةسكوئ.ليضمحةصهملمح!

/فعلايكنلم!لا،والمكالانانزمان"في.جسمإلىإلا"فعليئتسباأن-يمكنولا

لا-23،--.،،،2"-2إ-!!أصلأ

لماتكرارمجرد.بالأجساممشر.وطةالذهنيةوالحالاتالكلامأنودعواه

أدندعوىو!ي!ستزى.،إكما-كتابهسائر.فييأتيولن،بعدبدليلعليهيأ!الم

يبمم-أحكامإ،نجيرلاهووها،"جسيمإلامؤجودولا،.ج!بمممنإلافعل"لا

نإإلايسميها"كما*ذاتيةأوذهنية!أحوالتوجد!لآ!ف!يقول!.برقانط"القتمتتئدة--إلى

+-.-،بجسمكانم!ا

يلتفتلاعليهبرهانلاوما،ترىكمابزهانبلاالدعاوىهذهوكل

إليه.

بعضمناعتراضإيرادطريقعنقولهعنمدافعاالمتأملويقول

بيانمحاولاعليهيردثموأصحابههويدعيماعلىيوافقوالمالذينالفلاسفة

صوابه.وعلمضعفه

الحالاتجميعرد(:)أيبإرجاعالقولأن:الاعتراضهذاوحاصل

عنمستقلةالذهنيةفبعفالحالات،مرفوضفيزيقيةحالاتإلىالذهنية

فعلكلبأنقولكميصحلاوبذلك،إوالمكانية)الزمانيةالفيزيقيةالحالات

إالجسمية(.المادةبحركةالمشووطالحركيللفعلميولإلىيرجعشعوري

منمذهبينهناكأنفيوضحالاعتراضهذاعنالمتأملوي!يب

:يقولأحدهما،الذهني!ةالحالاتطبتحليلتعنىالتيالمذاهب

فيزيقي،وانفعالجسميةلحالةونتيجةانعكاسفهيذهنيةحالةكلإن

يقولالذيأ،شايما!ء"(7حآ!أ!7ا!أأ5)يالردخالماد!المذ!بهووهذا

الجسم.فيمعينةلحالةنتيجةوهيإلاالذ!نفيحالةمنمابأنه
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(!ماليبمبا!جسامالحا!تقيامإرجاعضروزدعو!!مهصي!أ

تماما،منطقيايجدهلاإنهويقول،المذهبهذاعلىيوافقلاوالمتأمل

إلاالأولالمذهبعلىالموافقةعلمومعأنه:القائلالثاليالمذهبويختار

وال!شروطيةالرجوعمنلهابدفلاذهنيةحالةكلأنالاعترافهنلدلاأنه

الحالاتالىننظرأنفقط"يستلزم"المذ!بوهذا،معبنجسبملا،مابجسم

علىهذاوليسجسمانيإطارضمنالاللحصولقابلةغيرأنهاعليالذاتية

+نؤكد-أن3الأخير-هؤالأمر.معينةجسمانيةكتجلياتإلاللحصولفابلةغبرأنها

مردبطةأنهـانؤكدأد!وليسمعينبجسممنطقيامرتبطةالذاتيةالحالاتبأن

دريستوجبلاموقفناأنيتضحوهكذا،الجسملهذامعينةبحالاتطمنطقيا

ضروريهوما.جسمانيةحالاتعلىكلامإلىالذاتيةالحالاتمحلىالكلام

جسمانية،لخلفيةمستوجباالذاتيةالحالاتعنالكلامنعتبرأنهولموقفنا

وأالذاتيةاالحالاتعنالكلامإن:نقولأنفقطيلزمناموقفناإنآخربمعنى

علىكلامابال!رورةوليس،آخرأوجسمعلىكلام،بالضرورة!والذهنية

ذاك)1(.أوالجسملهذامحدودةحالات

مجردهناأوردناهمافإنالكلامطولمنالرغموعلى،كلامههوهذا

الغربيينالفلاسفةإنأفولدائماوأنا،قالمماقصيرةمحباراتأوفقرات

الزائدةالثرثرةحمبمشكلةمنيعانون-منهمالمعاصرينوخصوصا!

بهؤلاءالمتأثرينبينمنضاهرعادلأنومع،فائدةبلاالكلامفي4والتطويل

نوعاموجزةمعينةعباراتفيواختزال!اآرائهترتيبعلىالظاهرةبقدرتهيئميز

فيالغربيةبالأصولالتأثرعدوىمنيعانيزالما!يبدوكما-أنهإلا،ما

البهلام.تطويل

".الإلهيالعفلمف!ومفي"تأملاتكتابهمن25صانظر)1(
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"--2لأ4ا!ىمالهاةيخبنتإنمنجأاوجأج"فناتم"الحاي!نيإ..برنجؤلى"اكز!ؤة!به!ف!.

....لأ.031.-.-(3.،لالأ4-"،-ا/9..2.!!1ا/،--!-،لأأ(.+ا--!لأ،-ىا"!"...

،--،-،.د،،2--الا---الا،-ا-،17،..ا/.ء.3+!!--،..-.أ--

وردهالاشمكال"-هذا"بنانعد؟لأكاضفحاث..1؟لنخاول3من3اخر2-ه!بن"-ولمحد."عمد!..-.-

.ء*"...،

ا-لمعاننيعلئالتركيزلنستطيعموجزةعباراتفيقاله02ماسنلخصونحن،عليه

-:33الألفافيوترك

-..!"+--لا!.....-،-،،،1-...!(/:!ا،(27-لااالإش!لما:.خلأصة5

3."أئهأمر-3-"أ.لأ.غايةنجل--الج!نتنم."،2033""عقلا:تننشلز"م!/ألذهئهية..-اتلح!ا-افي-ا*إدقلا-.لاييييفنم-"+...

جبينهما-.الضرور!الابىتباطيستلؤبملاوهذا،الأج!ساممعوافعاخاصلة

معيناجسماالحالاتهدهاتستلزملمإن:يقترحهال!جم!ال!وابوخلاصة

/معينجسموبينبينهماواقعيقالتلازم.التعينعلىلاجسماتستلزمفإنها

التعين)1(.علىلاماجسموبينبينهامنطقيعقليالتلازمولكن

المتأملى،طرفمنالمقترحالجوا-بوخلاصةالإشكالخلاصمةهوهذا

عليهاشتملتالقليلةالسطورهذهفيذكرناهماوراءأخرىمعالبيوجدولا

المتأمل.سودهاالتيالعديدةالصفحات

وعودة،واضحهوكماظاهرةمغالطةعلىمبنيمنهالمقترحوالجواب

لايقولفالإشكال.الآنحتىبعدبرهاناعليهايوردلمالتيالمقدماتإلى

ولكن.الجسميةمطلقوبينالحالاتتلكبينالضروريالتلازمنسلم

جسموبينالحالاتتلكبينالضرورةننفينحن:يفولالمقترحالجواب

!.كافاجسموبينبينهابالضرورةنقولولكنا،معين

الطويلةالرحلةهذهبعدأنهالظاهرومن،ولئهالجوابخلاصةهووهذا

،الفكريالكلامإلىمن!اسياسيكلامإلىأقربطهىالتيالكلاميةوالأساليب

.31-27صفيبتطويلوأعادهسابفاذكرهماخلاصتةهذا)1(
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ا!كاهـبا!جساما!ا!تقيامإرجاعضروؤدمحولىا

يأبولمعليهبالدليلنطالبومازلنا!أالأمرأؤللسمابقاادعاهماويغيديرجع

به.يأتيولنبه

متنوعة،مختلفةأساليبفيدعاويهمصياغةإعادةفيبارعونهؤلاءإن

أنهممع،الإلحاديلموقفهمالحقيقيالعقلانيالبناءعنعاجزونولكنهم

فيدعاويهموتبقى،والبرهانالعقليستلزمهماإلايقررونلاأنهميزعمون

.الهـواء

هدل!ون:فاا!مؤا!5

الكلامعلىهدسونالفيلسوفمنواعتراضاإشكالاضاهرعادلد.ذكر

متوجههدسونمنالإشكالوهذا،يوافقهومنضاهربهيتمسكمازالالذ!

الأحوالبينتلازماهناكإن:يقولأنهعرفناوقدد.ضاطر،دعوىمحلعلى

بينماويفصلالشخصذاتتحليلفيحاولهدسونأما،والجسميةالذاتية

هويتهمنمنطقيأمستمدةغيرماشخصهويةإد!ويقولوحقيقتهـا،الذاتجسم

كذلكالأمرداموما،الجسمانيوضعهعنمنطقيامتميزفالشخص،الجسمانية

وجودهفيجمنطقياالذاتيةأوالذهنيةالشخصحالاتتجذيريجوزفلا

قدمفكرةأوواعيةذاتهوبما"الشخصفإنكذلكالأموداموما،الجسماني

نأالمنطقيبالتمايزيربدهدسسونأنويبدو")1(.جسمهعنباستقلاليوجد

لها.شرطاالج!مممولابالجسممرتبطةغيرالواعيالشخصحقيقة

القدماءوالمتكلمينالفلالمحفةبعضيقولهكانمماقريبالاحتجاجوهذا

حقيقةأنعلىيدلوهذا،جسمهعنذاهلابنفسهواعيايكونالإنسانأنمن

.بتصرف31،صانظر)1(
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-0233".!ال!هـض"اابا!جدمام!ث،الحأ؟قيامازنجانجإ،ضر!رةبصبهوئأ

علىمتوقفغير-وجودهفإدطولذلك،إليهالفشارإالمعروف2الجسنمغيرالإنسان

الجسم.وجود

"المفهومفيوالا!تلافالتمايزمجرد"أنيريدهدسونأنلنايظهرولا

ج!بمم،(بلااتألل2وجودإمكالى.بالضرورةيستلزم،والجسمللشخص"المنطقي

عدميظهرواجهوا-حيتا!..ماقي"ال!ثمخمقحقيقةفيئالتأمين-أنببانيريد.ولكنه

لما،متوقفاكانلووإلا،الجسمعلىالخارجي7الوجودفيالحقيقة.توقف"!ذ

الجسمعلىعقلإ-منوقفغيرفوجود.الذال!جسمخ.بلأالذاتإدرال!استطعنا

المعلولولا،العقليشرطهعل!المشروطتوقفولا،الجزءعلىالكلتوقف

تصورعنويتغافلالكلتصوريستطيعلاالعاقلالإنسانلأن،علتهعلى

الأمرولكن،علتهأولشرطهوجودبلاالشيءبوجودالتصديقولا،جزئه

حقيقة:أي،الإنسانوجودنتصورماكثيرأفنحنمطلقا"،ذلكغيوهاهنا

علىبوجودهوتصديقناتصورنايتوقفولا،عاقلواعهوحيث!نالإنمممان

بينهـما.الخارجيالوجودفيالتغايريثبتوهذا.كلأولاجؤءأجسم

المفاهيمببعضفيهاستعنا،هدرصمونلكلاموالتوضيحالتقرلمجماوهذا

الركيكالكلامتوضيحوأعدنا،ترىكماالمتكلمونحررهاوالتيالكلامية

تراها.التيالصورةعلىضاهرد.ساقهالذي

عدمولكن،الوجودفيالاستقلالىيستلز!لاالمف!ومتغايرمجودفإن

شكبلايجؤز،والشطريةوالعليةالمثبرطيةجمثمنشيصعلىالشيءتوقمما

أنهنرىكماوتحريرهاالمقترحةالحجةحاصلهووهذا،إليهاحتياجهعدم

.يكونأنينبفى

اعتبارعلىبناءالحجةهدهمناقشةفيشرعفقدضاهرعادلالدكتورأما

يم7



!العه!9-با!جسامالمحا!تفيامإرجاعضرورةدعولى!!أ

الححة.برفضقاموبالتالي،المفاهيممجرد

عليهتعتمدالذيالمبدأ"إن:هدسونلحجةضاهرعادلد.توضيح

وجودإذنو)ب(،)أ(بينمنطقيةوحدةتوجدلمإذا:واضحهدسونحجة

)ب(،بدون)أ(نئصورأنبمكنناأو،)ب(وجودعنمنطقيامستقل)أ(

--يشكلانلاوجسدهالشخصكاناذاأنهالمبدأهذامنانطلاقأيتضحوهكذا

--نجنسده")1(.---(---ء-نجد-ونيوجدأدطللشخصيمكنإذن،المنطقيبالمعنىوحدة

،المفهوموحدة!هوالمنطقيةالوحدةمف!و!أنإلىضاهرد.رجع.إذن

هدسونكلامووجه،لهمساوغيوأو()بلمفهوممساو)أ(مفهـومأنبيعنى

منهـماكلمف!ومكانإذاإلاأمرينبينالتفريقباستحالةالقوليمكنلابأند

المعنى.ب!ذاللآخرمساويأ

ب!ذاالتساويعدمنسلمقدبأناضاهرد.عليهاعتوضففدوبالتالي

لإمكان؟بينهماالوجودفيالفوقباستحالةنقولولكنا،تذكرهالذيالمعنى

الصياغةوهذه.خارجياجرءأأوعقلياشرطالكونهالآخرعلىأحدهماتوقف

كلاماستيضاحعلىالمحترمالقارئمساعدةلنحاولنحنبهاأتيناالواضحة

صاروالمعنوياللفظيالتعقيدوكأن،داعبلاالمعقدكلامهمنالمؤلف

لش!يعلاكثيوةأ!يانانعم،موجبولادا-،بلاولو،للتفلسفضرورلآ

ب!ذهالتعبيريستوجبفيهنحنماأنأعتقدولاالمعنويمما،التعقيدمنالهروبا

ضاهر.د.يسنعمل!االتيالغريمةالعبارات

؟هدسونمبكأقبوليمكن!ل"ولكن:بلفظهضاهرد.اعتراض!ليك

:أي،المبدأهذاهوبسهولةقبولهيمكنما،بالنفيهواعتقاديفيالجوابط

.32-3صاضاهر،تأملات(1)
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لا7-ا.ا-ا--1-!،ا+-.23!-كا،أ3هلإ..؟!،!لأيخنمبإبم.انجإ!!!بئ!!فبابملأ!أ!زفيفي؟-إر!اع/صنهؤفئد.ع01!يبمإ."،ا؟-7..---.+ط-.-،!-2لا،-.102-

-!--!ء-ا9-ا!.!--ا-أس---!-/1---دط.د!ت،2-2..-?!7ءلإ،-!.لء!ء.-ء.-ءع-.7.-!..ا-،"ء--ء--2-أ

ل!إذكاا-،!()باعنباسنتقلالإيوجدافي)ا(لفئطقياقل"الاغلتئاكان.2.فقكئااذا

.")"ا(للغايةسهلنجير.!افي:ا-لقبدأهذأتسويبئ..؟او)بظ)أ(بينجمنطقيةوفي"ة-لوجد

فلا-.--ونحن-ا-لأولىاأما،خاب!بد%الضبغة..لقبؤل"هذهضاهر/.بيقترحإذن

من-نحن-ووضحناهضاهرعادلصنوره+د.ماهدسون"مرادكانإذائقول.معه

نرفففنجن،،7غيوعبم-.+؟لاال!جؤدقيا-لإإئفكافيالجفهوجمين-كا،لإجإلة.-ااتحاب1سيبراط

..-د.ضخهو،-ما-"لى!.كورنفذا-إذلأشبتذلاهـاء.سجعبىا!-ذن!-لكق!وآ-لئط--ذتجلنئزهـ!لاث-ا-

،.؟-وغيرههويقبلهلافكيفإ-بخارجئ،ي.الوجوبالإئفبهأكإحالةمنضاهبرعا!ل

ويكون،قبلمنأشرناكمامعناهايكونانينبغيالحجةانن!تقدولحن

انايعني،الواقعيالوجوديالانفكاكعلىدليلأنهابمنطقيلالانفبهاكالمراد

)أ(أن)با(وجوداسئحضارعدمحالفي)أ(لوجودتعقلنابإمكالأنستدل

متلازمين،دائماواقعاوجدنا!ماوإنحتى)لط(،محنهوحيثمامنمستقل

ديمومهالخارجيالتلاز!ع!لان،المنطقيةالضرورةيستلزملاالخار!جيفالئلازم

العقلية.الضرورةعلىالدلالةشأنهـامنليسوهي،!مطتجريبيه

أنههدسبونحجةمنالمف!وميةالمساواةفهمضاهرد.أنيؤكدوالذ!

المنطقيةبالضرورةواحدءالميأنهماعلىو)!()أ(إلىننظر"فعندما:قال

صفةالمنطقيةبالضوورة)أ(صفاتمنصفةكلاعتبارهومنطقيابهنلئزمفما

بالعك!ر")2(،والعكس)ب(صفاتمن

عنمنطقيامستقلا)أ(وجودنعتبرأنمنايستلزمهدسون"فمبدأ:وقالى

المبدأهذاوإب(،)أ(بينمنطقيةوحدة!نادتكونلاحالفيإ!ا(

.23صضاهر،تتأملا(11

.23صضاهر،تتأملا(2)
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ا!ملأ4-لا!جسا!ا!ا!تقعامإرجاعضرورة!عوكط"ثمل!ا

")1(.نظريفيمرفوض

هذهرفضولذلك،المفهوهيبالتساويالمنطقيالاستلزامحصرهوإذا

بينالمفهوميالتساويمنأعم()العقليالمنطقيالالمشلزامأنمع،الحجة

أشرنا.كماأمرين

العلمعدمحالفي)أ(لالمستقلبالوجودالتصديقإمكانيكونلاولم

)أ(كان.لؤلأنه،1)ب(وجوددون)أ(وجودإمكانعلىعقليادليلا()بب

وأ،الشرطأو،الجؤءأو،الذاتتوقف)ب(وجودعلىوجودهفيمتوقفا

)ب(،عدمملاحظةمعأو)ب(ملاحظةبدون)أ(ملاحظةلاستحال،العلة

الوجودفيالانفكاكجوازعلىدليلاكان،!لكعفلاأمكنلماولكن

الخارجي.

منكثيرعندمتبعهوهيمقبولةطربفةالاستدلالمنال!وبقةهذه

واحدةصورةإلىلا،هدسونحجةإرجاعيمكنوإليها،والفلالععفةالمتكلمين

كالمجتمعبشواهدويأتيبرفض!ايصرحلكي،ضاهرعادلد.زعمكمامن!ا

الحجة.لنلكنسبهمارفضعلى،وزواياهوالمثلثط،وأفراده

يجيزلاهذاولكنوالأفواد،المجتمعمفهـومفياخلآفاهناكفإن

وبينالمثلثمف!ومبيناختلافوهناك،الأفرادوجودبلاالمجتمعوجود

)2(.زواياهبلاالمثلثوءجوديستحيلولكن،زواياه

ذلكأننعتفدونحن،هدلمهونحجةبطلانعلىضاهرعادلمثلبدلك

الهيئةإليهممضافا،النالسأفرا!منيتألفالمجت!عفإدأ،منهمغالطةمجود

.33ص،تأملات(1)

.32ص،تتأملا(2)

45



0،3!م!،ابالأ!ماما.لحالإ"ن.قيام"ضرورة.إزجاعدغوي.ث!ور!ا

أنهم9إ-لا،الفجتمغمفهومالمق!وملأا-لىعن-في11اختبفوؤ)نفالأفراد-،"الاجتماعية

،-.معلومكما،هوجزئهبدونيوجدلاوالكل،مفهومهجزء

3-امصرحغيرثضمنا-يتضممقأوبينااستلزامأيستلزمالمثلثوكذلك

-ا.عقلأمحالوجودهابدونفوجود؟،زواياه

،،وضحتاهاالتيوبالص!رةقررناهاالتيالقاغدة.1بهـاتفذحلاالأمثلةوهذ؟

فرضأو"مع،الأفرادوجودملاحظةبدودألأأ"ئفجتفعمفهوم-/.فلؤ"خاؤلنا-أن".نتغفل.ا

خارجأ.وجودهولاستحال،المجئمعمف!ومتصورلاسنحال،الأفرادعد!

فيكانتإذاالزواياتصوربدونالمثلثمف!ومتعقليستحبلوكذلئط

للمثلمف.بينالازماكانتاإذااستلزامأتعقلهاوبدون،ضمنه

فإننا،الأمثلةهذهيماثللاالواعيةوالالاتالجسممثالأنترىوبذلك

وأ،الجسموجودملاحظةعدمفرضمع!عاقلةذاتوجودملاحظةنستطيع

لكلالخارجيالوجودإمكانعلىالاستدلالوجههووهذا،عدمهفرضمع

الوجودجمثمنالعاقلةالواعيةالذاتاشتراطوعدم،الآخرعنمنفكاواحد

الأبعاد.فيالممتدالحسيإليهالمشاربالجسم

ضاهر.لعادلخلافاالحجةهذهعلىالإشكال!ورودعدمبذلكفظهر

اعتمدهالذيالتفريقنفسإلىالفصل!ذاآخرفيضاهرد.ورجع

ضرورةينافيلاهذاوأنالذهنيةللحالاتمعينجسمضرورةعدمبينسابقا

لها.التعيينعلىلاماجسم

لهـايكونأنيجبالتياليباب!()الأرضلقصيدةجديدامثالاوضرب

يسثلزملاهذاولبهن،هيهيتكونلكيفي!االمستعملةاللغويةالصيغنفس

ا!



أ3ممرل!ائئالحما!تقيامن!رحبعضروزدعوىف!أ

نإوقال،هدسوناستنبطكما،ماجسمبدون!وجطأنيمكنالشخصأن

لا،لهالذيالجسم)ش(مالشصأناتفق"إنه:نقولأنبينفرقاهناك

جسما")1(.)ش(لأناتفقأنهيعني

هذهفيإليهاالوصولحقنامقيكونالتيالوحيدة"فالنتيجةوأيضا:

يوحدقدأنهوليس،لهالذيالجسمللاثمخصيكونلاقدأنههي،الحالة

)2(
.جسم"ون.

ونراهالواقعيةالملاحظةعلىالمبنيةدعواهإلىقلناكمامنهرجوعوهذا

ديفيدواشكالية،والواجبالواقعبينمافشتان،العقليةالضرورةمن!ايستنبط

كثيرانرىولكق،ش!يرةالواقعفيالكائنمنالواجباستنباطإحالةديهيوم

كانإذاأنهجرأةبكليزعمونالأديانمعارضةمعرضفيالمعاصربنمن

نأ-يقولونكما-فيحب،للأجسامموجودةالذاتيةالحالاتأنهوالمشا!د

منانتقالوهذا،جسماكانإذاإلاموجودلأيمطلقاذهنيةحالاتتوجدلا

.برهانولادليلبلاالوا!طبصبغةصبغهإلىالمجربالمحسوسالواقع

إلاتكونلاوأنهاالمخلوقاقطمقامفييزعمهمالهسلمنالوحتىفإننا

؟!لأجسامإلافعلانكونلاالذ!نيةالحالاتأنيثبتاأينفمن،أجساما

هناكأنيبرهنأنعليهفينبغيوالنظرالبحثفيالإنصافأرادلوإنه

،يقولمالهنسلموحبنئذ،الأجساموبينالأحوالتلكبينذاتياتلازما

!ليل.بلادعوىمجردفكلامهذلكوبدون

إ!عليهومبرهناعقلاوصحيحامنطقيامتماسكاكلامهضا!رد.وي!ن

.53ص،تتأملا(1)

.63ص،تتأملا(2)
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أ3م!،1با!جسامالحايهتدميامإرجاعضروزدعو!!مهمهملمح!ا

الأديانلأصحابالإحراجيالقياسبإلزامالفصلهذايختمتراهولذلك

إماهودئهالذهنيةأوالذاتيةالحالاتعلىكلامنافإن"ولذلك:فيقولالمنزهين

فيمنطقياجذرناهإذالأنهللفهمقابلغيوكلامأو،منطقيامتماسكغيركلام

الثهألىمسبقانفترض،الفعلعلىقدرةذيمتجسدشخصيوجودعلىالكلام

كلعنبترناه!اذا،منطقيامتماسكغيروهذا،متجسدشخصيوجودتعالى

غيربالتاليوئجعلهمعناهعننفرغه،السابقبالكلا!ودلاليامنطقياهما-!مله

")1(.للفهمقابل

!دعواهبغيرعليهيبرهنلمالذيكلامهسابقإلىيعودأنهترىفأنت

منالتنزيهلأهلقاطعالزومالازمالمنطقيالعقليالإحراجأنويزعم

المتدينين.

:وجوهعدةمنالكلا!هذاعنالأجوبةأنقئلذكرناقدولكن

المضاهدة،غيريدعيهالذيالمنطقيالتلازمعلىبدليليأتلم-ا

العقلي.الوجوبتثبتلاوالمشاهدة

فما(الجسياني)العالمالشاهدفييثبتفإنماثبتلوالتلاز!هذا-2

.للأجساميثبتمالهيثبتاأنصبما(إاللهالغائبأنعلىالدليل

إلائبتلاالواقعيةصورتهاعلىالذاتيةالحالالفتلكأنفرضنالو-3

مستلز!هوماعن!اننفيأن)الإله(الأجساملغيرأثبتناهاإذافيكفينا،للأجسام

الجسمانيةغيربذاتهلليقماتعالىللهنثبتولذلك،للألوهيةومنافللجسمية

الكلامويكون،دليلبلاومراتمراتويكررهيعيدهالذيالإحراجيلزمناولا

مفهوما.

.63،37ص،تتأملا!1)

!3



أ،!هبا!جساحا!ا!تقيامإرجاعضرورةثم!أدعولى

أولئل!،ل!سلا!المنتسبينمنالمجسمةواجهإذاجوابهيكونما-4

يكودنأنإلايمكنلاالإلهإنويقولون!جسمثعالىالثهبأنيقولونالذين

كماعندئذالأديانتبطلفكيف،الأجسامبصفاقطاتصافهيمنعونولا،جسمأ

؟!يزعم

ك!كس!ك!6
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(ال!مهومناقشت!ابنلو!محاولةالم!أ

وهنابمنل!م!اولة

9!م+9م!9+9!يا؟اع!يم

وضرورتهما:تلازمهماضاهرعادل.دادعىمقدمتال!هناد

للف!ل.ميولاإلالي!صتاللاتيةالأحوالأن:الأولىالمقدمة-ةة

لجسمإلاتوجدأنيمكقلاللفعلىالميوله!هانالثانيلأ:ال!قدمةبأة

.والمكانالؤمان!يؤفي

ينافيو!ذا،جس!الإلهأدألزم،بذلكالخصمتسليمتمإذاإنهوقال

غيوللإلهالأفعالنسبةعنالكلامصارالمقدماتهذهعارض!ذا،الألوهية

نسلمدمناماأبداالشركهذامنللخروجسبيللاإنهوقال.وعبثيامفهوم

الفاعل.الإلهبوجود

الفلاسفةلأحدمحاولةعرضفيضاهرعادلد.شرعالفصلهذاوفي

الذ!بنلومتيوينس!والفيلسموفاوهذا،الإحراجيالقياسهذامنللخروج

صفاتال!الاتهذهامحتبارعلىيعترض"لا:إنهوقال،الأولىالمقدهةسلم

المقدمةفهـذهآخر")1(،أونوعمنبأفعاللقيا!أوللفعلميولأنهابمعنىميلية

أدقوبشكل،الثانيةالمقدمةع!يعترضر،ولكنه،حرجأفيبنلومفي!ايجدلا

جسما،الإلهكونعلىيوافقلافهـو،الثانيةالمقدمةأجزاءبعضعلىيعترض

93.ص،تاملات1()

،!



!!ال!ومناق!ثمتهافيطوممحاولة-!!إ-

الإلهكوننفييستدعيدليلايجدلاإنهيقولولكنه،قطعطموافقتهوعدم

ولاينافيلاالصفاتهذهبمثلالإلهاتصافوإن،زمانيةبصفاتيتصف

التسليممنحرجايجدلافهووبالتالي،إبطال!ايستلزمولا،ألوهيتهبناقض

الإلهكونيستلزملازمانيةكونهاإن:يقولىولكن،زمانيةالميولهذهبأن

بالنقص،الإلهعلىزمانيةكونهايعودلاكما،المحظورالأمروهوجسما

بالنقض.الألوهيةوعلى

فيا!تارهومامذهبهوضحناوقد،بنلو!إليهيذهبماحاصلهوهذا

ضاهر.عادلد+فعلهمماوأخصرأجلىتكودطأنأرجوبصورةالإشكالحل

لاوالجسمالفعلىبينمنطقياالفصلأنيعتقدبنلومأنضاهرد.ذكر

الحالاقاأنالتحديدوجهعلىيعنيوهذا)1(.نظرهفيالفعلمفهوميبطل

بأيمرتب!ةالأفعالهذهتكونأندونأفعالفيتتجسدقدالذاتيةأوالذهنبة

)2(.ماديةأوفيؤيائيةدلالةأيلهايكونأندونوحتى،جسديوجود

المنطقيالتماسكلضمانضهروريانوهمابنلومنظرفيشرطانوهناك

الإتهية:الفاعليةلمفهوم

وذعليهالمفهومهذاتطبيقيفترضالذيالكائنأن:الأولا!ر!5

صفاتلهيكونأنيستلزمبدورهوه!ا،ا!أ+س!7أطس!أ)عقلية(ذهنيةحياة

)3(*
العالمفيفاعلبأنهالتصديقويتوقف،زمانيوجودالإلهيفالوجود.نيهز

يستلزملازمانيا5ونهأن،يلآخطأنيجمبولكن)،(.زمانيبأنهالتصديقعلى

.93ص،تأملات(1)

.54صتئأول2()

.54صتأملات)3(

.42صتأملات(4)
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ومناقشئهابننو!محاولة.!

)1(.فيزيائيةوصفاته-أفعالهكونأوجسمانياكونةبالضرورة

(!عى-

يكونأنينبغيالإلهالكائنهذاأن:بخلومنظرفيافايخ!الخرط5

المتجسد)2(.غيزالوحيذالكائنيكونأنبالضرورةويجبمطلقةبصورةفريد!

منوجزءطبيعيةحادثةالمعينةالحادثةكونبينيفرقبنلومفإنولذلك

فعلاكونهاصطمنلأن!ا،الإلهأفعال!منفعلاكونهاوبين،الطبيع!التاريخ

بصفاتمتصفاالإلهكونيستوصطوهذا)3(،وقصدهالإلهلإرادةشيجةفهي

غيروجو،فالإله،الإلهعظمةمننقصأييستلزملاهذاولكن،زمانية

)،(.الزمانفيمحدود

الإحراجمنيتخلصأنب!ايؤملالتيبنلومن!ريةخلاصةهوهذا

الذكر.سالفالمنطقي

وقد،ل!اضاهرعادلد.تلخيصبحسببنلوممحاولةخلاصة!يهذه

جهتين:من-ن!رهوجهةمن-ونقض!ابالاعتراضعليهاضاهرالدكتورقام

الإت!ية.للذاتالتعيقشرطباعثبارالأولى

نفسها.الفاعليةباعتباروالثانية

به،فامالذيالجهدهذافيضاهرد.بمناقشةبدورنانقوموسوف

لمعرفةبنلومكلاممنالجهاتبعضعلىبالتعليقأقومأنأودالآنولكن

.!2صتأملات)1(

.4صهلأملات)2(

.4ص!تأملا!)3(

43.صتأم!ت)4(
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إأ!!ال!م"-ومناقشتهابنلوممحاولةممهلمح!أأ

تعالى.الثهبإذنبالتفصيلذلكوسنئبع،بإيجازالإشكالأوالنقصمواضع

؟"زمانيةأفعالهكون"أي،زمانيااللهبكونيريدهـ!نلومالذيمما

شيئاالحصولأي،الوجودفيوالتتاليالتتابعمنمأخوذالزمانإن

زمانيااللهكونومعنى،التغيرعلىالمبنيةالزمانمقولةأصلهووهذا،فشيئا

تعالى،اللهبداتتقومالحوا!ثأنيتضمقبليستلزمزمانيةأفعالهلكون

فشيئاشيئاتقومحادنةصفا!امنتنشأالتيالحادثةالأفعالبالحوا!ثونريد

ريببلافهو،الم!نىهذازمانياالإلهبكونبنلومأرادفإن.تعالىاللهبذات

قالهبمايسفموقد،والمتكلمينالفلاسفةمنكثيرعندالألوهيةلمف!وممناقض

أفعالكونأن،نريدهالذيولكن،أيضاوالمتكلمينالفلاسفةبعض!بنلوم

عنفضلاالإجماععليهقامولابالبدي!ةيظهرليسالمعنىب!دازمانيةالإله

علماءعندواضحذلكفيوالسبب،الإلهكماليفاقضلاأنهالبوهالققيام

تقومالحادثةالوجوديةالأفعالكونأنوهو،وغيرهمالسنةأهلمنالكلام

أيضا،بالإلهقائمةصارتثمتكنلمحادثةوجودية!مفاتقياميستلزم،بالئه

بللذالهكاملاليسوأنه،دنشيئاشيئاكمالانهعلىيحصلالإلهأنيعنيوهذا

موجوداالإلهلكونمنافكلهوهذا،بنفسهوينصر!بأفعالهصفاتهيستكمل

فيما-لهتكنلم-صفة!صوليئتظرولا،لهيجبماكللهحصلكاملا،

بزال.لا

التغيريستلزملاالذيوهويأل!لهالأكملالمفهومهوالمفهوم!ذا

ولاذاتهفي-لذلكالمستلزمغيرالاعتباريلا-للنقصالمستلزم،إوجودئا

لذلك.مناقض،صحيحالهف!مناكانإذا،بنلومبهيقولماولكن،صفاتهفي

الأولى.الملأ!ة!ذه
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(أالالدهومناقشتهابنلوممحاولةأسهمه!ور!أ

الملاحدةيحاولطالتيالإشكاليةمنالخلاضيمكننالمحإنه:الثانيةوأما

بلونوذلك،ضاهرد.كثيرايكررهالذيالإحراجو!ي،فيهاوضقنا

منقررناهالذ!الئحوعلىتعالىاللهبذاتالحوادثبقيامللقولالاضطرار

وبينبينهنسبةمجردالإلهيالفعليكونلالم:يقالبأدطوذلك،بنلوممذهب

لأنبمالإلهذاتفيوجودفيأمرحدوثتستلزملاالنسبةوهذه،المفاعيل

ذلئاتقريريمكنأنهيخفىولا،تعلقاتالصفاتولهذهبصفاتمتص!فالإله

فيزائدلهاو!ودلانسبعقعبارةالتعلقاتوهذه،صفاتفرضبدون

نسمبقيامبمجردفاعلفهو،الإلهأفعالالنسبهذهوبع!،الإلهذاصق

عقتنتجالآثارأنوالحقيقة،وجوديةآثارعندهاينتج،تعلقاتنسميها

العدمية،النسب!هذهلعينلا،للفعلآلةتوسطبلانفس!االقليةالذات

شيءقياميستلزءالحادثالإلهيالفعلأننسلملاأنناذلكمنوالحاصل

آلةبواسطةإلايفعلىلاالإلهأن:معناههذالأن،الإلهبذاتحادثوجودي

ينشأالتيالآلةبدوروتقوم،الحادثةالصفة!ذههناهي!الآلاتمنحادثة

فيحادثأمرفياميشتوطالذي-التصورمنالنحووهذا.المفعولعنها

علىللغائبقباسعلىقائمتصورالأمرحقيقةفيهو!يفعللكيالإله

بمجردبل3آلةواسطةبلافاعلاالإلهيكونلاولم،ظاهرهوكماالشاهد

فينجدلاإننا؟!ذاتهفيزائدوجوديأمرحدوثبدونوالقدرةالإرادة

بمالإلهلكمالمنافياومضادهنقيضهنجدبلى،ذلكينافيمااصحضاالعقل

بأنللقولومستلزما.للصفاتالجامعالذاتيكمالهوعدملاحتياجهمستلزما

غيرالإلهأدقيعنيوهذا،شيءبعدشيئالهتحصلتزاللاالإلهكمالالف

وهو،بمخلوقاتهينفعلأو،فشيئاشيئاكمالاتهيستكملوأنة،الصفاتكامل

كانلوحتى،الممكناتعلىالإلهكمالاتلتوقفوالافتقارالنقصعين



!ح!ر!ومناقشق!النلوم!اولة!+

استلزامهينفيلابإرادتهفكونه،نفسهالإلهبإرادةبعضيقولهكماذلك

تفكر.بأدنىظاهرهوكماالأصلىللنقص

كمال!،هـامانقصإما،الإلهذاتفيالحادثةالأمور!ذهأنذلكوبيان

ثميكنلمحادلفكمالوهو،إذنكمالفهـي،ل!لهإثباتهيجوزلاوالنقص

ثمكاملايكنلمالثهأنبالضرورةالقولهذايستلزمإذن،الفرضبحسبكان

وهذا،بالضرورةالحادثةأفعالهعلىيتوقفماكمالهوأن،فشيئاشيئايكمل

المجسمةبعضبهرضي!ن،بهنرضىلانافصتصورل!لهالتصور

والزاعم،الإلهبذاتالحوادثبقيامالقائلتيميةابنمثلل!سلامالمنتسبيق

تعالى!بالثهاللائقالكمالعينهذاألى

موجوداالإلهكانإذا:أنفس!مفييقولونالشبهاتب!ذهالمتعلقينوكأن

،بوجودهنعترففلا،نتصور!المدماذا،حقيقتهونتصورنتعقلأنبذفلا

مناقشاتقئتىهو،والمغالطةالتحكمغايةفيهوالذيالشرطهذاأنو!شرى

أيضا،تيميةابنقولحقيفةوهو،هنابنلوم!ذهبإليهويؤول،ضاهرد.

ذلك.علىيوافقونممن،وغيره

ليسبالإلهللإيمانالكافيالشرطأنالمتكلمينمنالمحققينومذهب

التصديقهوالكافيالشرطبلى،كاملىغيرأوكاملاثصوراحقيقثهتصورهو

علىيتوففإنماوالت!ديق.ال!فاتحقيقهولاحقيقتهنتصورلمدنب!ا

التا!.التصور!لىلا،وجهمنالتصور

وكيرهضاهرعادلد.ه!نابهيتعل!ماإن:نقولأنذهنناعنيعزب!ولا

العالمبفدمالقائلونالفلاسفةأوردهاالتيالقديمةالفلسفيةالشب!ةعينهي

القائلينالمتكلمينسألواحيث،الوجودواجبعنبالعلةحاصلاوكونه

55



!!اليومناقشت!ابنل!ممحاولة

،بعدهولاقبلهحادثايكنلممعينزمانفيحدثإذافقالوا:العالمبحدوث

دونالزمانهذافيالعالمحمصولعلةهوحادثأمربالإلهيقومأنبذفلا

بلابالترجيح-نظرهمفي-فألزموهم.مرجحبلا"ترجيحايكونوإلا،غيره

ابنووافق.الإلهبذاتالحوادثبقيامأو،محدثبلابالحدوثأومرجح

قولهأسامممامنهذلكوكان،المتكلمينضدالإلزامذلكعلىالفلاسفةتيمية

وكان.المتفلسفةإلزاماتعنلهمهربذلكأنظانابالذاتبقيا!-الحوادد!

العليةعلىبناء،لل!المالذاثيبالفدمالفلاسفةمذهبأساسالقولذلك

واختلفالاستدلالفيتيميةابنفوافق!م.والعالمالواجببينوالمعلولية

النتائ!.بعضفي،قولهظاهربحسبمع!م

يعترفواولم،المتفلسفةبحجةالعقليالففيالتحقي!أهليقنعولم

يتصفالإلهأدق.من،ذكرناهبماالسنةأهلمنالمتكلمونورد،لهمبلزومها

وجوديةعلةحدوثالمفعوللحصولعقلايشترطولا،تعلقذالفب!فات

بالإرادةفاعلوالله،وبالطبيعةبالعلةالفعلعينهوهذافإن،الفاعلفي

ذاتهوأنبالعلةفاعلالوجودواجببأنقائلينالفلاسفةكانولماوالاختيار

العالمبقدمقالوا،المعلولبدونلوجدلاالكاملةالعلةوأن،ل!اأول!لاقديمة

نريدلاهناونحنلزمهمماولزم!مالاختيارفنفواالإرادةعلىتوففهوعدم

وهو،جدامهمأمرإلىفق!نشيرولكن،والمئكلمينالفلاسفةنقاشاسترجاع

!ذافيللأديانالمخالفود!اب!ايحتجالتيالجديدةالصورةذاتالحجةأن

الاحتجاجالفبعضإلىترجععينها!ي،ضاهرعادلد.ومن!م،الزمان

تظهرولذلك.المتكلمونفيهـاناقش!موالتيالفلاسفةعند!ال!وجو!ةالقديمة

التمكنفائدةمد!ال!قللذو!ويظ!ر،الزمانهذافيوفائدتهالكلامعلمقوة

يفعلكماعلي!اإطلالةصناعةمجردلابتعمقالمتكلمينآراءودواسةمنه



ا!!هوهنافشت!ابنلوم!اولةمه!ي!أ)

الوقتفيلهقيمةلاميطلأمراسترجاعنقررهماأنظنومن.الأكثر

واهم.ف!و،المعاصر

وأما.بنلومبهقالالذيالأولالشرطبمناقشةيتعلقبعفمافهذا

فقد،غيرهيوجدلايعني،فربد!أيكونأنينبغيالإلهأنوهوالثانيالشرط

مجردأأيعقليوجودذاكانإذاالإلهأنمناعتقدهماالأمرهذاإلىألجأه

التمييزيستحيلفإنه،ال!ادةعنمجرداآخرموجودامعهوفرضنا،المادةعن

وجدإذا:يقولولذلك.التجردحيثامنبينهمافارقلامجردانلأن!مابينهما

عنالتجردحيثمنذاتهفيواحدايكونأنفينبغي،بفاعليتهوقيل،الإله

عنه.الأفعالصدورليمكقالمادة

قدجهاتوفيهيخفىلاكماالن!ريحتملوهو.شرطهخلاصةهوهذا

النظر.وإعادةللنقاشقابلةوموا!عتقبل

هيالشرطهذااشتراطوجوبفيالعلةأنإلىضا!رد.أرجعهوقد

وقد،الإنسانعندالمفووضينالمجردينالموجودينبينالتمييزإمكانعدم

نفسي!ما.فيتميزهماإمكانعدمهيإنماالعلةأنالمواضعبع!مني!هر

كماكافيةغيرفهي،التوحيداشتراطفيالسببهيالأولىكانتفإن

العبادةلإمكانبنلوماشترطإذاإلابينهماالإنسانلتمييزمدخليهةفلا،ظاهرهو

نفسهالوقتفيوقال.الصفاتلمجردلاالعابدعندبالذاتالتصيزوالاعتقاد

بالذاتلابينهماالتمييزيمكنلافإن!ما-مجودينأي-كذلالظكانا!!اإنهما

.بالصفاتولا

.نرهلمودليللبرهانيحتاجكلهوهذا

هـ2



(!!هومناق!فمت!ابئلوممحاولةمه!!ا

بوجوبمتميزوجودواجبولكنهالمادةعنمجردموجوديوجدفقد

لصحةكافالتمييزصالقدروهفىا،غيرهفيهايشتركلاالتيوبصفاتهوجوده

عنمجردآخرموجودوجودفرضنافلو،العبادةفينحوهوالتوجهبهالإيمان

الإلهصفاتبمثلمتصفايكودألاأنفيهاششراطهيجمبمافغاية،المادة

عنمجردايكونلاأننشترطولا،الواجبتكثرلاسئحالة،الوجودواجب

يستلزملاالسلبياتفيوالاششراك،سلبيأمرالمادةضنالخجردلأنالمادة

عدميستلزمقدولكنه،واضعهوكماالأمرنفسفيالذواتفيالاشنراك

فيللتمييزالتعذروهذافيهما،المفكرالناظرالإنسانعندبينهماالتمييزإمكان

صفةتوجدلاأنهبفرضمشووط-الأمرونفسالذاتفيللتميزلا-العلم

الاشتراكمعإنهقلنالوولكن،السلببهذاإلاالآخرعنأحدهمابهـايتميز

الحوا!لفعليهتطرألاوهذا،ممكقوهذاواجبهذابأنيفترقان،السلبفي

فلاالصفاتمنثتلكونحو،ناقصةقدرتهوهذا،تامةقدرتهوهذا،تطرأوهذا

والزمانالمادةعنالتجردوهوالسلبيالأمرفيعندئذالاشتراكأنريبط

لوجود،الناظرعندوالإدراكالعلمفيالتمييزعنعائقايصبحلا،والمكان

الممكنالمحذثالآخرالموجودعنالماديغيرللإلهالمميزةالصفات

أيضا.والمادةالجسميةعنمجردأنهمعل!لهالمفتقو

فيالذواتفيالاشتراكيمع!تلزمالتجردفيالالئشراكإنقيلإذا،إذن

تعذريستلزمالتجردفيالاشتراكإنقيلوإذا،مسلمغيرف!و،الأمرنفس

يسلملافهو،المفكرالإنسانإلىبالنظرأي،الثبودفلاالإثباتفيالتمييز

فيه.اشتركاماغيوالناظرعندوجو!يةمميزةصفالتوجو!عدمفر!إذاإلا

كماضاهرد.وجه!االتيالإيواداتمنإيرادأييردلاالتوجيهوب!ذا

.ستواه

هـ3



!!الىومناقشت!ابنلو!محاولة1صهى!ه3أ

المعاصرونب!ايتمسكالتيالإشكالاتعودةإلىقبلمنأشرناوكما

والمتكلمين،الفلاسفةبينالش!يرالخلافإلىوأرجعناها،الفاعليةمسألةفي

فيماكلقالوابعفالمتكلمينإن:نقولوالتيهزالتميزمقامفيههنافكذلك

جؤزنافلو،والمكالأالزمانعنمجردوالإله،جسمانيأوجسمفهوالعالم

،والمكانوالزمانوالجسميةالمادةعنكذلكمجرداالإلهغيرموجودوجود

التميز.أوبين!ماالتمييزأمكقلما

السلبياتفيالاشتراكأنالكلامعلمكتبفيالمذكورا!م!وروا!والط

سبق.مبينامشروحاوتوضيحه،اللاتياتفيالاشتراكيستلزملا

الاهتمامالفائقةالأهميةمنأنعلىتوىكمادائمانصرف!نحنولذللف

جهودابذلوااللهرحمهمف!ن!م،السنةأهلطريقةعلىوخصوصاالكلا!بعلم

أنفسهمعندمنشب!اتوافترضوا،والمتأخرينالمتقدمينشبهـاتلنقدجبارة

!ذافينسقفيدنحنوهاعلي!االودودوذكروا،الملاحدةب!ضبهايتمسكقد

لزيادةالعلمطلابهممنستحث!فإنناولذلك.ذكروهمابعضمنالموضع

الاكتفاءعدموعلىمتع!قةمتأنيةدرالممةالكلامعلمبدراسةالا!تمام

عقعازفينالزمان.هذافيالدارسينمنكثيواعتادكماالخطابيةبالالزامات

.الأعلامتدقيقات

ضاهر،عادلد.مناقشةاستقصاءإلىنرجعالضرور!التمهيدهذاوبعد

.ي!للنحماورهـ!يما

-ب!:-ي!.
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!!،ومناال!فش!ابنلؤممحاولة

و!!نم!ل!ال!ق!:بنال!!5

النحوعلىزمانيالإلهبأنبنلوممعسلمناإذا:فيقولضاهرد.يتساءل

متجسدغيركائنهوبماالثه"إنلقولنا:الفرض!ذايكفيفهل،بيانهالسابق

عنالطبيعيالعالمفيورغباتهمقاصدهتحقيقعلىوالقدرةذهنيةحياةيمتلك

غيرصحيحاأيمنطقيامتماسكاالكلاميكونلكي"محددةبأفعالقيامهطريق

3محالهومايستلزمولاداخليامتناقض

الفوانيقعلىبنلومعرضهالذيالطرحفحصيعيدأنيريدهوإذا

والمنطقيالعقليالنقدنسل!أنأيضاحقنامنولكق،حقهوهذا،العقلية

ضاهر.د.مقولاتعلىنفسه

بنل!!:فج!ايناقمئ!م!ورال!و!ناك

ذاتيةهأحواللهمتجسدغيرضإلهفرتماسكمدى:الأولالمحور%

عنالمتجسدالعالمفيأفعالصدورتماسكمدى:الثانبىالمحور،

الإله.هذا

أيضاتفيدناف!ييقترح!االتيالمراحلحسبضاهرد.معوسنسير

المناقشةولتس!يلالتحليلاق!ومواكبة!الأفكارتوتيبفيال!ارىوئفيد

والنقد.

!تفر!!و!ال!قالى!و!اال!ورالا!ى!:"ةه

تحديدفيإشكالفلاواحداكانلومئ!سدغيركائنأإدأبنلوميقول

ولكق.الهـويةت!حديدفيخل!ايسببهثلهغيرهثميوجدلالأنه،هويته

ءه



،!!هـحرومناقشت!ابنلو!محاولة"!ه؟أأ

فهنا،مجرد(:)أيمتجسدغيركائنمنأكثرهناككانلوتظهرالإشكالية

معوهومتجسدغيرإلههناككانلو:يقولولذلك،الهويةتحديديستحيل

بصورةالفكرةهذهوضحناوقد.واح!د!اإلهايكونأنفينبغي،متعينذلك

سبق.فيماعليهايردقدوماكافية

الموضوعهولةتحديدعلاقةما:حاصلهتساؤلاضاهرد.ويطرح

)1(؟.عليهذهنيةمحمولاتحملإمكانأوبمشروعية

إلامحمولالكونهمعنىلالأنهلموضوعيحتاجمحمولكلةوالجواب

حمليصعلكيبأمتعينةهويتهتكونأنفينبغي،موضوعثمكالنوإذا،ذلك

الهوية،محددغيوكلوضوععلىمحمولحمليستحيلفمانه،عليهالمحمول

وبصورةواحدزمانفيموضوعينعلىواحدمحمولىلحملمعنىفلا

مشتركة.

،النوعهذامنحالاتوجودعلىللكلاممعنىفلا"ولذلئما:يقولثم

هذهفييفنرضالذيالفردهويةنحددأننظرياالأقلعلىبإمكاننايكنلمما

بوصفهنحددهأوشيءإلىنشيرفأن،بالذاتهوحالاتهئكونأنالحالات

حالاتمنحالةبوصفهنحددهأوإليهنشيرأن:بالضرورةهو!هنيةحالة

بماماحالةهويةتحديدعلىقدرتناأننرىهنامن.غيرهدونلهعينهالموضوع

هوبةتحديدعلىقدرتناالمنطقيةوبالضرورةمسبقاتفترص،ذهنيةحالةهي

مبرتبطة!الاثيخيم-0هوية%نييدوول!بهين،مالكهاالشخص!بةأي،موضوع!ا

نتكلمأنلناجائزايعودفلاالأخيوالأمرهذاصحداذا،جببممهبهويةتصبويىيا

نألناجائزايعودلاوبالتالي،جسمهعنباستقلالالشخصوجودإمكانعلى

.47صضاهرعادلد.،تأملات11(

هـ6



(أال!!اله-ومناقشت!ابنلوممحاولة!برمهيلمح!أ)

")1(.متجسدةغيرذهنيةحالاتوجودإمكانعلىنتكلم

فقطهويتهاتكتسبالذهنيةالحالاتأن"بما:فقالكلامهولخصوعاد

الجممماني،وجودهمنفقطهويتهيكتمسبالموضوعأنوبما،موضوعهامق

جسم")2(.بدونذهنيةحالاتعلىللكلامإذنمعنىفلا

تطويل:!ونمقالمهمعلىنركزلكينل!عصهانقاطهناوها

إلىتعودالهـويةتحديدفيالمشكلةإنأحياناضاهر:د.يقول-أ

عليهالمح!ولاتحملنستطيعلكيالمجردل!لهالهويةتحديدعلىقدرتنا

معرفية.مشكلةالمشكلةإنأي

للمجردنفسهفيالتعينفيذانيةالإشكاليةأنعلىيلإلماأحياناويقول

هويتهتحددبل،المشكلةهيهويتهبتحديدوالعلممعرفتهوليست،المادةعن

المشكلة.هيالأمرنفسفي

قبل.منالترددهذاإلىأشرناوقد

وبينذهنيةحالةأيبينكالعادةدليلأيبدودطويربطيرجع-2

المحمولاتحملب!مكانيعترفأنيقبلولا،المتجسدالمتعينالشخص

.يقولبأنويكتفيمتجسلإ،غيرنفسهفيمتعينعلى

هكذا،"جسمهبهويةتصوريامرتبطةالشخصهويةأديبدو"ولكق

هذهب!اافتتحالتي"يبدو"عندهـكلمةتكفيفهل،برهانلدونالقولبطلق

؟!البرهانمقاملتقومالعبارة

.84ص،تأملات(1)

.48صتاملاث)2(

ولهلم



!!عمروومناقشت!ابنلو!ال!محاولة!مثا

لامعرفيةمشكلةالتعيقفيعندهالمشكلةأد!يؤيدماوياتولويرجع

تبدوالأشخاصهويةتحديدعلى"قديىتن!أنيفيدمابنلومعنوينقل،ذاتية

غيرذلكأنومعبهم")1(،والالتقاءوسماع!ممشاهدتهمعلىيقدليتن!مرتبطة

بمجردأحوالهموانقضتماتوابهمنلتتيلمأشخاصهوياتنحددفإننا،مسقم

محددمثلافأرسطو،ومشاهدتهملقاءهمنشترطولا،عنهممعينةأحكاممعرفة

!ؤرهماإقوقلناتنزلناولو.ضاهرالدكتورولانحقبهنلتقولم،عندناالهوية

مطلقفيلا،المجسمةالأشخاصفيصحيحايكونفإنما،صحيح

يدعيلكيمحفبىعقليلأمرلا،لخبرتهنتيجةبهحكمفإنه،الموجودات

البشرأفرادهويةتحدليدحالةفيصحيحاهذاكانوإذا،موجودكلفيعمومه

شخصيات!مدونوحقائقهمما!يات!مفيتشابههممعوتعددهملكثرتهـم

متفردلأنه،المجردالإلههويةتحديدبالنقفعلىتعودلاف!ي،الخاصة

التعيين.علىالقدرةعدمبسبم!ابهيلتبسأنيمكنشيءفلا،ذاتهفيواحد

إلى:الهويةتحديدعد!مشكلةإرجاعبينفرقوهناك

معرفيلأ.صعوبة!أ

الىاو

!اتية.الم!تحالة!ب

يعي:ضا!رد.عندالراجعالسببطهوأنهلنايبدوالذ!الأولفالأمر

تحديداآخرأولسببالمجردالإلههويةتحديدعنب!زناسلمناإذاأننا

عليه.المحمولاتحملإمكانعدميستلزمف!ذا،معرفيا

على!عقليةحياةذا،مجرداالإلهكونمجردأنيستلزمالثانيوالأمر

.94صتأملات)1(
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(!!رومناقشتهابنلوممحاولةمه!)

.وجودهإحالةوبالتالي،تعينهإحالةبالضرورةيستلزم-تعبيرهمحسب

فيغيرهيشركهلا،واحداالإلهوكون،معرفيةالمشكلةكونعلىوبناء

بينالمعهودةالمعروفةالعملياتإلىحينئذنحتاجلافإننا،والوجودالصفات

وسماع!م-ومشاهدتهمبهمالالتقاءنحو:-الشخصيةالهويةلتحديدالبشر

واحدا.الإلهكونمعإلي!احاجةلنايعودلاالعملياتهذهف!ل!

لإمكانالمنافيالمعرفيالمشكلفنيفعلاهوبنلومعندفالأمرإذن

فيمشكلةوليست،ال!ويةمحددةغيرذاتعلىعقلنافيالمحمولاتحمل

الأمر.نفس

.الآنحتىلنايبدوماه!االأقلعلى

مناللونمذامثلعلىتردقدالتيالخللمواضعسب!فيمابيناوقد

سيوردهاالتيوالحججالاعتراضاتغورنسبردعوناولكن،الاحتجا!

النقد.منعلينايجببمالنقومضاهرد.

يكونأنهوخارجيشخصهويةلتحديدالوحيدالطريقأنيزعم

بينمنمعينشخصتحديدأمكنلمامتجسدايكنلمفلووالا،متجسدا

كائناهناكأنبنلومطريقةعلىفرضنافلو،متجسدةمخيرموجوداتمجموعة

تميمزنستطيعبهاالتيالأشياءصشيءوجدلما،الإلهغيرمتجسدغير

الإله.معرفةإحالةذلك"منيلز!يعني،الآخرعنأحدهما

:فيقولونالمتقدمونالفلاسفةيستعملهكال!الاحتجاجمقالطوي!وهذا

للزمم!لقاالآخرعنأحدهمايميزمايوجدولم،الآلهةمناثنيندر!نالو

نفسفيالتكثرإحالةأنشل!ولا.الخارجفيالتعددواستجالةالاثنينوحدة
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رإأ!ال!هـ!ومناقشت!ابنلو!لمحاولةمه!أأ

يكونالخارجفيفما،بين!ماالتمييزعلىقدرتناإمكانإحالةتستلزمالأمر

ائنين.لاواحدا

وكذلكتلفائيا،تنتفيالتعينمشكلةفإن،واحدالإلهأنفرضنالوولكن

معرفتهتستلزمتجسدهعدممعرفةمعالإلهوحدةلأد!،التحيينمكلةتنتفي

عليه.المحمولاتلحملكافيةمعرفة

ثانواجبوجدلو:!نيقولونالحجةهذهالمتقدمونالفلاسفةويكمل

وماالأولمعفيهيشتوكمماالتركيبلهلثبت،يميزهماهناكوكانللوجود

لأنهالتكثر؟عفلافيستحيلل!مكانالمستلزمالتركبيستلزمو!ذا،بهيتميز

للألو!ية.المنافيالتركبيلزمالمميزوجودومع،الوحدةتلزمالمميزعدممع

جلاءأشدوهي،يعتمدونهاالفلالعمفةمنكثيركانالتيالطريقةهيهذه

وجوبعلىالبرهانمنينطلقونلأنهـم،ترىكمابنلومطريقةمنووضوحا

السابق.بال!ريقفيهالتكثردماحالةوحدتهفييبحنونثمالوجودواجبو!ود

ليسالثهوجودأنيعتقدفإنه-عنهضاهرد.نقلحدعلى-بنلومأما

غيرالإلهوجودفرضناإذاإننايقولأنهالأمرغاية)1(،منطقيةضروربةحقيقة

ضعليهيعترهناومنهتعينهيصحلكيواحدايكودماأنإلايمكنفلاالمتجسد

لاإذن،المنطقيبالمعنىضرورياالثهوجوديكقلم"ف!!ا:فيقولضاهرد+

ينطبقلاماديلاكائنيوجدأنالمنطقيأوالنظريالصعيد!علىيمنعشيء

لافإنه،الإلهوجوديوجبمايو!دلمإذاأنهيعني")2(اللهمف!ومعليه

)3(.الإلهمفهـومعليهينطبقلاماديلاكائقيوجدبأدطالكثرةيحيلمايوجد

.ص!هتأملاث)1(

.56صتأملات)2(

.56صثأملات)3(
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ا!مالهومناقشتهابنلو!محاولةق!ا

يكودطأنأي،صحيحاضاهر!.قررهالذيالكلامكانإذا:لقولىولكق

إشكاليةأرىلافأنا،الثهمفهومعليهينطبقلااللاماديةالكائناتمننفرضهما

ف!نه،اللهمفهومعنمفهومهتميزحالفيماديلاآخركائنفرضمنمطلقا

تنحل،الآخرالكائنهذاعلىصدقهولاانطباقهوعدمالإلهمفهـومتميؤمع

ال!وية.تحديدمشكلة

كائنأيأنبفرضبل،فرضهالذيبالفرضلاتبرزالمشكلةولكق

تميزلعدماللهوجودعننميزهأنيمكقلاف!نناموجودانفرضهآخرماديلا

الهوية.تحديدإمكال!عدممشكلةأخرىمرةتبرزهكذا.الإلهمف!ومعنمفهـومه

الثاني،اللاماديالكائنوجودصحةفرضمننشأالمشكلةهذهأصلولكن

وجوديستحيلالإلهوجودمعأنهويقولبنلوميحيلهالذيالأمرهووهذا

أصله.منوجو!هيبطلأو،الإلهوجودعينيكونأدطإمالأنه،غيرهماديلا

بناء:فيقول،فيهوقعالذيالخللهذامعينساقضاهرد.نرىونحن

عدمذلكعلىينرتبافإنه،التعيينعلىالقدرةوعدمالفرضإمكانعلى

علىقدرتهعدممعومناجاتصلاتهفيلثهقاصداالمؤمنيكونأنإمكان

بإله.ليسمماغيرهعنتعيينه

ولعدم،عليهالإلهمفهومينطبقلاثانيافوضهماأنينسىولكنه

عندهمعئنايكونبل،الإلههولمنالمؤمقنعيينإمكانيةعدمتزولالانطباؤا

!ا!لما،!.لؤ!خلاؤاومناجماقعبادشهوتصحالصف!ومعليهينطبقالذيوهو

اال!فص!ة:ألممامم!5

بذلاولذلك،ههناالمشكلةأساسعادلد.ذهنعنيغيبأحيانايكاد

أساسها:منأخوىمرةتوضيحهان!يدأن
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أ3ملأ.1ومناقمثمتهابنلوممحاولة5!لمح!)

واجباأوآخرإلهافرضناإذافإنهضرورياواجباالإلهوص!ودكانإذا-ا

الىبالنظرالفلاسفةطريقةعلىوالتعارضالتناقضيلزمفإنه،غيرهللوجود

إلىالرجوعمنالأمرنفسفيالثميزعدممعالتكثريستلزملماالذاقا،نفس

للافتفارالمستلزمالتركيبلزومإلىالأمرنفسفيالتميؤومع،الوحدة

وأما.المتكلمينمنكثيروتقبلها،الفلاسفةبهـااشتهرطويقةهذه.والإمكان

تعارضإلىبالنظر،الإل!ينبينالتمانعطريقةفهيالشهيرةالمتكلميقطربقة

أيضا.هناذكرهانعيدلامش!ورةطريقةوهيوالقدرةالإرادة

إلهوجودوأن،عقلاواجبالإلهوجودأنكلههذامنوالحاصل-2

عليهاوالرجوعالإلهحقيقةمناقضةمنيستلزمهلما،عقلامحالغيرهآخر

بالنق!.

الواجبالإلهغيووالجسمانيةالمادةعنمجرداوجوداافترضناإذا!3

الإلهبهايتصفالتيبالصفاتولابالوجوبمتصفايكنولم،الوجود

هوكماتلقائياتزولال!ويةتحديدعلىالقدرةعدممشكلةفإن؟الواجب

ظاهر.

لناويبدو،وضوحاأشذصارلفه!نانعالجهاالتيالمشكلةأنوأعتقد

بنقضويكتفييقررهماعلىبنلوممجادلةبمجردالتمسكيحاولضاهرد.أن

عنالمجردالإلهوجوددعوىمجردأنبدعوىال!جاهرةإلىليعود،محاولته

.الآنحتىدليلأيعليهيوردولمادعاهالن!!الإحواجتستلزمالمادة

ه!ومفيشيءأييوجد"فلاضاهر:د.قول!هوال!وللهذايدفعناوما

أمرهوماديلاكائنأيوجودإننقولأنمن!قيايلزمناذاتهاللاماديالكافن

،إذننقولهماصع!إذا.الإلهمف!ومت!تافد!رج!!اإلاتصوريامستحيل
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(!م"قثمتهاومنابنلوممحاولة!*ك!أ

متماسكاللاماديالكائنمفهومأنافتراضعلىأنهالاستنتاجمنلابد

كائناالثهغيرماديلاكائن.اعتباردونيحولنظرياأومنطقيامانعلا،منطقيا

الوجو!")1(.ممكن

إذاأنههوالسابقةحجتنا"ملخص:فيقولحجتهفيلخصيعودثم

نأإذن،منطقيامتماسلقمفهولم،لام!ادياكائناماكائنكونمفهومأنافترضنا

اللهأنبالضرورةيعنيلابالفعلموجودكائنهوماديالاكائناإدطنقول

مفتوحاالسؤاليترك،ماماديلاكائنوجودافتواضفانولذللف،موجود

آخر")2(.كائناأوالثههوالكائنهذاكانإذامابخصوص

التيالمقدمالفسلسةمنال!روبيحاولضاهرعا!لأنالظاهرومن

بقولبالتمسكم!وبالنفسهيجدأنويحاول.علي!امطلعأنهبدولاأوردناها

نأضاهرد.فيزعم،كذلكدامومامنطقيا.ضرورياليسالإلهو!ودأنبنلوم

كانواذا.ممكنأمر-الإلهمفهـومعليهينطب!لا-آخرلاماديكائنافنراض

...الهـوبةتحديدعدممشكلةفترجعممكنا

فرضهلوهذاالآخرالكائنلأنتزولالمشكلةأنالصمحيعولكن

الفرضهذالأن؟الإلهمفهـومعليهمخطبقايفرضهأنيستطيعفلاضاهرد.

عليهينطبقلاما!يالاكائناإلايفرضهأ"نيمكنفلارأينا،كمابنلوميبطله

قائمة،تزاللاالهـويةتحديدعدمأدأ"مشكلةيؤعم!ذللفمعولكن،الإلهمف!وم

مفهومبالضرورةفيتعين،الإلهمف!و!الثانيالكائنعلىينطبقلمإذاأنهمع

و!ذا...أصلاباطلةال!ويةت!ديدعدمممثمكلةتكونوبالتالي،الأولفيالإله

.95ص،تاملات(1)

.56!،ثتأملا(2)
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أال!ه!"!اومناقشتهابنلوممحاولة!!!ا

مجردعلىيعتمدكانإذاولكن.أساسهمنضاهرد.اعتراضيبطلالكلام

والسم!عبالمقابلةإلالهوبةالتعيينيمكنفلاالكثوةحالفيأنهبنلومدعوى

فترجع،ا!تطبيقممكنةغيرالمادةعنالتجردمعالأموروهذه،ذلكونحو

للخصسملزامدمحاولةمجردهذاضاهرد.مسلكفإن،الهويةتحديدمشكلة

عدمحالفينحتجلمإذافإننا،نفسهفيباطلامذهبهكانوان،مذهبهمحلى

ولا"لىم!ابلةإلىو!هالإلهضوجو!وفر،الآخراللامافىيالكائنفرص

الحقيقةمحددأنهيعنيف!ذا،وا!مناجاةالعبادةلتصحيحمباشرةمنهسماع

-المذكورةالتحديدطريقلتطبيقلا،عليهالهنطبقالألوهيةلمف!ومنظرا

.-المشافهةالسماع،المقابلة

انطبادانعلملأننا؟التعيينإمكانيناقيلمالطوقهذهتطبيقعدمإذن

فرضناإذا:يقالأنيصحفكيف.الكاملالموجودهذاعلىالألوهيةمف!وم

منإلهأنهأولاعيناهمافإن،الإلهمفهومعليهينطبقولاماديالاآخركائنا

معالإلهبأنه!ويتهتعيينالآنعلينايستحيل،الأساليبلتلكاستعمال!دون

مكشوفة.مغالطةهذاألي!م!إ!ذاتهعينبقائه

وجودفرضب!مكانقلنالوتبرزالهويةتحديدلعدمالحقيقةالإشكاليةإن

هومنتعيينيستحيلفحينئذ،الإلهلمف!وممساويةأخرىماديةلاكائنات

إلهوجدإذا:يقولنفسهبنلومولكنهالآلهةبكثرةيقالأو،المقصودالإله

فيللإلهمساوآخركائنوجوديستحيلأي،غيرهإلهوجودعدمعقلأفيجب

أصلا.هناالظ!ورممتنعةال!ويةتحديدعدمفمشكلة.حقيقته

ضروريغيرالإلهوجودأنبنلومدعوىمنضاهرد.بهتعلقماويبقى

وجودإدأ:نفولبل.عندنامسلمةغيرالدعوةهـذهإن:فنقولونظربا،منطفيا
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اال!م!"-ومناقشنهابنلوممحاولةاسهسهم!عأ

وجودهوجوبعلىالبرهانومجرد،ضووريةمقدمةالوجودالواجباالإله

فرضيستلزمهلماوذلك،غيرهإلهأيوجودصحةبحيل،بالصفالتمتصفا

كماله.نقصأو،أؤلأوجودهوجبمانقضمنالآخرالإله

.دبهاتعلقالتيالدعاوىجميعوتساقطبطلانظهرقديكونوبذلك

أنهعليهيقالأنيستحقواحدادليلايوردلمالآنلغايةأنهأيضاوظ!ر،ضاهر

كانوما.الأدلةعنعاريةم!ملةوآراءدعاوىسوىيوردلمبل،برهان

البحث.مجالفيإليهيلتفمفلاكذللف

الهويةتحديدحولالدائروهوالأولالمحورمناقشةمنننتهيوبذلك

.تعبيرهبحسب

اللاها!!:الإله!اعليةو!وا!فانيالم!وومطماقلث!ة:

الإل!ي،الفعلمفهومفيتأملاتكتابمؤلفمعالجولةهذهبعد

أصبحنا،غيرهكثيرينفكرطربقةأيضاتعكسالتيتفكيرهطربقةفيوالخوض

علىالردوفيبهيقولماتوضيحفيعليهايعتمدالتيالمفصليةالأسمهلىنعرف

نأالآنمنذأعلئاإذاجديداأمرانقوللقهنافإنناولذلك.لهالمخالف

هيهي،عليهابرهانبلامنهاان!لقالتيالأولىالدعوىبلالسابقةالمقدمة

العالمفيمؤثرفعلصدورإحالةمحاولثهمقامفيد!واهويؤسسيعودالتي

جسمبلافعل"لا:أنههيالمقدمةوهذه،جسمانيلاكائنمنالجسماني

".فاعل

تنحصوالإلهيللفعلمناقشتهمحورفيضاهرد.كلامخلاصةإننعم

الآتية:المقدماتفي
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ك!5!ىمومناقشت!ابنلو!محاولةق!أ

مسلمة.وهي،وقصدبإرادةإلافعللا-ا

يزيدولكنهمسلمالقدروهذا،بقدرةإلاالفاعلإرادةيتحققلا-2

أمورحصولأو،الفاعلمنأجزاءبثحويكإلاالفعلعلىفدرةلاأنهفيزمحم

مسلم.غيرالقدروهذا.فيهحادثة

تماممدركاالفاعليكونعندماإلاالفعلىإرادةتحصللا-3

القدروهذا.لهفعلهاستحالوإلا،بهاومحيطااليفعوللجوانبالإدراك

وهذاالمحورهن!افيمعتماهالحفيقةفيهوقريباشرطايزيدولكنهمسلم

والمدركالمدركبينكانإذاإلاللمدردمطلقاإدراكيتحققلاأنه:الشرط

بل،ج!ةوفيوضعذاالمدزكيكونأنيستلزموهلا،منهوضعولهج!ة

الحركةعلىقدرةعندهكانإذاإلاالمازكبتفاصيلالإحاطةعليهيستحيل

ولا،تصورهفيالخطأليدرأالمختللةج!اتهمقالمدزإثإدراكمنليتمكن

جهـةوفيجسماال!دليككانإذاإلاواضحهوكما!نائماحصولي!كن

الحركة.علىوقادرا

إلاالخ!أعنهينتفيالذيالإدراكيتمولا،ج!ةفيإلاإدراكلاإذن

التحيزولكن،المتحيزةللأجسامإلايمكنانلاوهذان،والانتقالبالحركة

إذن،المادةعنالمجردالكائنحقفيممكنوغيرمحالذلكوغيروالانغقال!

يكنلمجسمايكنلمفما،الفعلشرطهوالذ!الإدراكحقهفييستحيل

فاعلأ.يكنفلمعالما

عن-عاريةتزالوما-العاريةالأولىالدعوىإلىمنهعود!ف!و

ورتبناهواختصرناه،صفحةوعشرينخمسمنأكثرخلاصةهوهذا.البرهان

البحمفمتابعةعلىوليقدر،أفكارهلئمعلىالباحثالثعينالمقدماتاهذهفي
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أ!صالهومناقشتها-بنلوممحاولة

ونقدكلامهأجزاءتحليلفينشرععندماوذلك،والضياعالشرودوعدم

تغا.تفاصيله

المناقشةمعمنهشواهدوإيرا!كلامهتفاصيلتوضيحفيالآنولنبدأ

والتحليل.

الفعلصدوركيفيةلتفسيربنلوميقترح!االتيالنظرةضاهريلخمد.

"يتضع:فيقول،الجسميةعنوالمنزهالمادةعنالمجردالكائنأوالإلهعن

هومعيناحادثاإنأحدنا:قولمننفهمهأنيجبالذيالوحيدالمعنىأنإذن

وأماإلهيلقصدتنفيدأنهأي،يحدلقأنلهأرادالثهأنهو،إلهيلفعلنتيجة

"إا(.بحدوثهأقزالله!مان،ماإتهيةخطةضمنواح

عنالمنزهالإلهمقالفعلىصدورلتقويببنلومن!رةمحصولهوهذا

هن!ا،الفعللحصولكافببالطبعالقدرةمعالإرادةتعلقمجرد،الجسمية

إنهمبل،قبولهمنمانعاالم!ملمينعلماءأكثريجدلاالتوضيعمنالقدر

الفعلح!موليوقفونولا،الفعللحصولآخرشرطايشترطونولا،بهيقولون

علىفعلهوتوقيف،الإلهتعجيزفيهذلكلأن،أخرىوجوديةشروطعلى

ل!اته.ومغايرزائدوجوديشرط

فاعليةفيوالإطلاقالتعميمهذايرفضالمتكلمينبعضهناكولكن

مشروطالإلهيالفعلإنأولا:يقولولقالذينالمجسمةهموهؤلاء،الإله

تكنلمالصفاتوهذه،الإلهذاتفيوجوديةصفاتووجودبحدوث

المتسلسلةبإرادتهذاتهفيالإلهيحدثهاحادثةهيبل،أزليةوليستط،موجودة

إنهيقولونثم،الإله!اتفيالحوادلققيامأصلىهووهذا،أولإلىلانوعا

62.صتأملات)ا!
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!!حمعيومناق!ثعت!ابنلو!محاولة!هل!)

الفاعلفيتقومأنبذلاالحركةوهذه،بحركةإلافعليتصورلاذلكمع

العالم.فيللإلهتأثيرولافعلوجوديتصورلا!لئطوبدون،الإلههوالذي

عقلياتصورا-مذ!بهمعلىيتصورلاهؤلاءإن:قبلىمنقلنافقدولذ"للظ

ذلكفيللمراوغةيضطرونبل،العدممنشيئااللهيخلقأنإمكان-صحيحأ

فيتوجعالآراءمنمجموعةإلىويلجؤون،علي!مال!سلميقتشنيعمنخوفا

مثلواحداأنري!باولا.شخصاأونوعاللعالمبالقدمالقولإلىحاصلها

المسلمبن،بينالفكرهذابوجوديعرفعندماسعيداسيكونضاهرعادل

وجوديثمورلاأنهزعم!ممعلأنهم،معهمآخرمأزقاجهةمنسيواجهولكنه

الذيالنحوعلىوالحركاتالحوادثفيهتحلجسمايكونأنإلافاعلإله

يرفضونولذلك،منطقياباطلاجسمانيبإلهقولهميكونأنيرفضون،وصفنا

إلالل!يقحقيقةلاأنهيزعمونبل،التجسيمعلىبناغالأديانأصولنقض

يؤولأو،غذمايعبابأنهيعارضهممنكلويتهم!ن،التصورذلكعلىبناء

منزلةفيفيكون،عنهالفعلصدوراستحالةإلىالجسمانيةعنالمجودالإله

فيها.حياةلاالتيالجمادا!ف

لماالج!ا!فعنج!ةمننصامامناقضةالمجسمةمنالدعو!وهذه

المثبتةالج!ةوهي،وغيرهضاهرعادلينصرهمالذينإلإلحادأهليزعمه

واضحا،صاركماد!لكلمموىماجميعفيللملحديقموافقةولكن!ا،للأدبان

ونحو،بحركةإلافعلولا،جسمفيقائمأولجسمإلاوجودلا:كقولهم

واض!ا.صارمماذلك

فيإذلأنحققالوا:المقامهذاإلىوصلواإذاالمل!ديقأنالأمرغاية

إلاي!!و-نولا،فيهتقو!بحركةإلايفحل،-لاجسما!امماالإلهإثبالوتعقكنى

الكودطوتغيرفاعليةبهاالتيالحركةت!ونلافلم،غيرهجمنووضعجهةفي
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(!ال!ومناق!ثمتهابنلوممحاولةح!مهولمحا

ل!له،المجسمةينسبهاالتيالإلهصفاتجميعلهالعالمف!ا،للكونذاتية

الجسمايجاداستحالةعنفضلأوذلك،باطلةالعاتمغيرالإلهأنودعوى

سابقا.مرةغيرعليهنب!ناكماللجسم

في!لكبعديفترقودأل!لهالجسمانيةدعوىفياشتراكهممعإذن

بعدمإقناع!مف!-ظاهرياولو-مأزقايواجهضاهر!.يؤالىفلن،النتائج

الإله.فاعليةعدمأووجودوعدمالأديانجدوى

هذاحقيقةعنمنزهاكانإذاإلاالإلهإثباتيتصورلا:نقولأناعلى

عدميضيرناولا،وافلاسفةالمتكلمينمنالعقلاءأكثرعليهكما،العالم

وصحة.إلحادهمذللفإلىيدفعهـمالذينالناسوبع!،المجسمةموافقة

.معلومهوكما!ليهاالاتفا!اولاالإجماعبوقوعمشروطةغيرالأحكام

بنلو!يقدم!االتيالدعوىهذهمناقضةإلىسيلجأضاهوءبفإن،إذن

تناقض!ا.إثباتأومقدماتهابعضإبطالليحاول

قممال!:إل!الأف!ا!!فلومي!الثال!ا؟ه

القيامعلىيتوقفاولابهالقياميستلزملاماوهي:ألمهمالالصية!أفمعالا

أيضاومثلهـا،العقليةأوكالتخيلالنفسيةالذاتيةالأفعالمثل.آخرفعلبأ!

يتوقفلابعضهفتحريك،المجسمللكائنالجسمجزءأول!نساناليدتحويك

والبعضالجزءتحريكأنالظاهرومن،ذلكإل!والقصدالإرادةتوجهعلىإلا

إلاه!قهفييتصورفلا،والمادةالجسمانيةعنالمجردللكائننسبتهيصحلا

ال!اهر.ف!و)و،الأجسامعلىتصوقفلاذاتيةأحوالإلىترجعالتيالأفعال

أنقلأنأردتفإذا،غير!اعلىالموقوفةوهي:!وألمالاس!ة!أال!ال!
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!اومناقشتهـابنلوممحاولةا!ك!وال!أ

لتحصيلكالهأوجسصيمنجزءتحويلفمنبذفلامكالأ،إلىمكانمنجسما

الأساسية،فيالمندرجةالأفعالمنمجموعةفعلعلىويتوقف،الفعلهذا

بنلوم.يقول!كذا،مثلااليدكتحريك

يستدعيولاذاتهفييستلزملا،الجسمتحريئطنفسأنيخفىلاولكن

جسماالفاعلكال!إذاإلاذكرالذيالنحوعلىالفاعلفيحوكةحصولمنطقيا

جسم،غيرالفاعلفرضنالوأما،ذاتهبتحربكإلاالغيرفييؤئرولايفعللا

لاشتراطه!ناعقلالزومفلا،بعضاأوكلاذاتهحركةمحلىفعلهيتوقفولا

)1(.الفاعلبحركةمثلا()الحجرالجسمحركةحصول

فيضاهوعادلمنهاويبدأبنلومإليهاينت!يأنيريدالتيا!لاصة

عنمنزهلكائنالثبوتمتعقلةغير،الأساسيةغيرالأفعالأن:هي،منافشته

لاوهو،الكائنلذلكبحركاتمشروطةلأنها،والزمانوالمكانالجسمانية

حقه.فيوالج!اتوالوضعوالانتقالالحركةتتعقل

جدأ.واضحالأمروهذا

الأولللقسمينتميمافق!هوالماد!اغيرللكائنإثباتهيمكنماإذن

فيهليم!الذيالقسمالخصوصوعلى،الأساسيةالأفعالوهي..الأفعالمن

بجس!ليسالفاعلهذالأناليد؟كحركةالفاعلمنلجؤءانت!ا!ولاتحويائط

ونعلقاتهاالمعانيوالصفاتالذاتيةللأحوالينتميإذنيتبقىفما،أصلا

الأفعال،النوعهذامنلكائن"فبالنسبة:فقال،وتعلقاتهماوالقدرةكالإرادة

إل!")2(،...ذهنيةأفعالهيب!االقيا!يمكنهالنيالوحيدةالألعماسية

63،ص،ضاهرعادلئأملات)1(

والتمقيح.والتوضيحالشوحمع63-6اصضاهرلعادل،نأملات،انظر)2(
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!!ى!ه!رومناقهالشهابنلوممحاولةصمهههىور!ا

الأفعالهذهنسبةيكفيهلهنا:ضاهـر.ديطرحهالذيوالسؤال

المؤثرةالأفعالهذهمثلوجوديمكنوهل؟الكونه!افيالفاعليةلت!حيح

؟!الجسمانيةعنمجردلكائنأيجسملغيرللكون

لكائنإلاإثباتهيستحيلالأفعالمنالقسمهذاأنإثبالفجهذهسيحاول

يكولىأنيستحيلالكائنلمح!ذا،جسبمغيرلكائننسبناهاإذاوأنه،جسماني

لبوتعلىالأمرنفسفييتوقفانوالفاعليةالفعللأن؟الكونفيمؤثرافاعلا

والمنفعل.الفاعلبينوالحركةوالج!ةالوضع

ضاهر.د.كتابمنصفحةوعشرين!مسحواليخلاصةهوهذا

:ا؟-%:-%

علىيتوقفالانعلفهـذا،الطاولةرفع:فعلىطرحنالوضاهر:عادل!يقول

متصيؤانالأمرالطوهذالت.الفعلتنفيذوالثاني،الفعل!ذاإرا!ةالأول:أموين

تنفيذعمليةعنمنطقيامئميزةالقصدأوالاختيارعمليةأنشك"ولا،منطقيا

التميزوهذا،يقولهكذاالقصد")1(،موضوعأوالاخثيارموضوعيشكلما

العمليتينتلل!طمنكلعليهتصدقلماالوجوديالمعنىأنبهيقصدالمنطقي

وكلاهما،الآخرعقيبأحدهمايحدث!وجوديانأمرانفهناك،للآخرمغاير

الطاولة.لرفعنظرهفيضروريشرط

عقليةضرورةضروريالأمرينهذينمنكلهلبدورنا:ننونتساءل

إلاالطاولةرفعجوازعقلاينصورألايعني،الطاولةلرفعيقولكماومنطقية

فعلا.ضوورياذلكيكونومتى؟!ارتفاع!اليتحق!وجودييقأمرينبوجود

ص!يحا،!لكيكونأنيتصورففدمحضاجس!االفاعلكانإننقولنحن

.64ص،تأملات)1(
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1ا،م!هـ-ومناقشت!ابنلوممحاولةمهث!أ

والثاني،الرفعوقصدإرادةالأولبأمرينإلاالطاولةيرفعأنيمكنلاأنهيعني

يفعلبهاالتيالالاتأوأجزائهبعمضتحريائطمنلوجوديةبأفعا!القيا!

الوجودبحسبا-فعلايستحيلالأمرينهذينوبدون.بدونهافعلهويستحيل

الجسماني.الكائنمن(الطاولة)رفعالفعلوجود-عقلالا،المشاهد

هوفاعلبهايقومالتيبالأفعالفقطمتعلقاليسالأصليالسؤالولكن

عمليةت!فللاهلنفسها:فيالرفععمليةإلىأصلاموجهالسؤالبل،جسم

السؤالتوجيهتمإذاأنهالواضحمن2الأمربنهذينمنبكلإلاال!اولةرفع

ينصور:يقولفيهنحقلماالمدركوالعاقل،الإشكاليةتنخلالنحوهذاعلى

فاعلافرضنافلو،ترفع!اآلةوبدون،يرفعهاجسمبلاال!اولةرفعوجودعقلا

رفعحبنئذيجوزأنهالضروريفمن،أفعالهفييحتاجهاواسطةولاآلةبلا

ولكن.المذكورةالجسمانيةالآلاتنوسطبلاالفاعلهذامنالطاولة

وهناالفعلهذالنحوعفليشرطالجسمأنيزع!،بوافقهممنوغيوهضاهرد.

بينةمغالطةهذالأن؟دعواهبنمسعليهيحتجأنيصحفلا،أصلاالنزاعمحل

.المطلوبعلىالمصادرةوهوالشرحهذابعد

تتحركجسمانيةآلاتوجودعلى،الفعلمطلقتوقفدعوىإذن

عنفرعتأملهـاعندوهي،أصلادليلبلا!عوىهي،الغرضلتحصيل

إلافعلولا،لجسمإلافعللا:قالعندمامنهـاانطلقالتيالأساسيةالدعوى

عليهابالدليلنطالبهزلناوماهناإلي!الارجعا!تيالدعوىوهي.وانتقالبحركة

.الآنحتىمبرهنةولاضروريةغيرنفس!افيهيإذ

مغالطة!مجود،ذكرهمايستلزمالمنطق:أنفدعواه،إ!ن

غيرعلىالعالمفيفاعلا-الإلهوهو-الواجبالكاشيكونلاولم
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(!هـ-ومناق!ثمتهابنلوممحاولةهـهمهملمح!!

كلكانفإذا،البعضبعضهافيالعالمأجزاءبهاتفعلالتيوالكيفيةالنحو

فيه،تقومحادثةوصفاتمتحوكةآلةبواسطةيفعلالجسمانيالعالمم!جزء

أفعالحقيقةنفسلفعلهنشرطأنيصحلاالجسمانيةعنالمنزهفالإله

وإذا،جسماإلاتكونانيمكنفلاإلهاكنفإذا:لهنفولفكأننا،الأجسام

الأجسامتفعلالثينفسهابالطريقةفاعلاتكونأنإلايمكنفلافاعلاكنت

عنيصدرالذيالنحوبنفسعنكيصدرأدنبذفلاف!لى!حطصديرو!!ا،بها

!!حساملأا

قياسيى:إلىترجع،محضةتحكماتاللابذياتهذهأنالظاهرومن

يشترطمابنفسالجسميةعنالمجرداتوشرط،الذاتياتفيبالشاهدالغائب

يأ،والإبطاللالنق!الجسمعنالمجردحقيقةعلىيعو!وهو،للأجسام

مجرد!غيرالمجرديجعل

ومفعوله:الفا!لب!التماث!إش!!ة:5

بينالتماثليوجبالعقلهلوهيهنا،المسألةهذهدراسةمنبذلا

لاومتىصحيحاذلكيكونومتى؟فيهالفاعليؤنرأنليصحومنفعلهالفاعل

؟يكون

ومنهمالباحثينبعضأن!والمسألةهذهندرس!أجلهمنالذيوالسبب

عا!لد.ويبشلهيهشماوهوعنه)1(،ضاهرعادلنقلمنيظ!ركمابنلوم

إلىالراجعةالأساسيةالأفعالىأسماهمافيولوبذلكالتسلبمبمجردلأنهنفسه

.الأجسامبشروطدالزامهتعميمهعلإ،يس!ل،الذهنيةالأفعال

-66.96صفييبدوكما)1(
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(!ع!مىمناقشتهابنلوم!اولةصههههىهـ)

بإيجاز:هنانقولهأنيمكنوما

:أنواعأرلعةالفا!كلون:

بالطبيعة.فاعل-ا

بالعلة.فاعل-2

.-------.-.الكسبسبيلعليوالاختياربالإرادةفاعل-3

سبيلعلىبلالكسبسبيلعلىلاوالاختياربالإرادةفاعل-4

الخلق.

النوعينفي)التماثل!التسانخمننوعوجودضرورةفيريبولا

.الجهاتبعضمنولووالمنفعلينالفاعلينبينالأولين

بعضهوعليهفالمقدور(الأشاعرةطريقة)علىبالكسبالفاعلأما

مانعفلاولذلك،الكيفياتولاالاجسامفعلعلىيقدرولا،فقطالاعتبارات

هنا.الفعلجهةمنوالمنفعلالفاعلبينالتشابهوجودمن

الكسبسبيلعلىلا،والاختراعالخلقسبيلعلىالفاعلأما

منبدلاانهيقولأنلأحديصحفلا،هناالبحثمحلوهو،والاتصاف

فهذافيهاهالتأثيرلصحةأفعالهوبينبينهأو،مفعولاتهوبيقبينهالتماثلثبوت

وحدتهاومع،واحدةتكونأنعقلايجبالتنيالفاعلهذاحقيقةيبطلالشرط

بمحضأحلناأو،حقيقت!اأبطلنامنفعلهـاأوفعلهـاوبينبين!االتماثلشوطناإ!ا

حقيقةنفس!يوجبهلاشوطابالثشراطناوذلك.عنهاالفعلصدورإمكانالتحكم

التماثلثبوتعدممعهناالمبسلوكةالقياسآليةإلايوجبهلابل،الفاعلهذا

المشاهدين،الفاعلينأنواغرأيناعندماأنناوذلك!عليهوالمفيسالمقيسبين
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--3..+!091!،31-أ!2،-!ر-،"لا-،01112بئبؤيم"!تمئإقيثمتفا.:!./،0.104:ا.مجأ،ولةا-!،-.ك!

لابذ:والوهمالتحبم2سبيلعلىا--عفلئا-،"لىمفعولاتهامع.-والتماثلالتشابهفيهايمع

المادةالمجرد-.عنالفاعل،يكونأنلاروبذ،.أيكذلكفاعلجملإذنيكونأن

مماثلا/له،مشابهامفعولهوهو.كون،الشرطبئفسفعلهمشروط!والجسمية

متماثلات،-،غيربينقياسلأنهنفشه-،فييصحلاالقياسهداأنعنغافليق

الواجببا4-ابكائن-هذإحقيقة-نف!ب!-علىالبطلافينجايعودءلأنهثانيايصحولا

-ف!ذا-.شرطئا.بعد--،.قثقهيكون"-واخذا--لاأ-شيءيحتآ"آ.ذا-ونجذ--أتظ!-الؤتجؤد--+الذي

هو-كماتناقضوهذا،حقيقتهننقضفإنجنا،مثلهبكونأنلفعلهبوجودهالتسليم

ظاهر.

معنىلافإنه،السابقةالتقسيماتفينتأملعندماوضوحاذلكيزداد

والمنفعلالفاعلبينتماثلهناكيكونأنيوجبانوالمنطقالعقلإننقوللأن

إذاأنهشرطيوجدولا،الباب!ذافيالعقلمحلىتحجيرفلا،الإطلاقعلى

أنهالواضحمنلأنهبينهماهوثشابهثطثليكونأد!فلابذوفعلفاعلثمةكان

أبدا.التماثلهذاالعقليوجمبلا،شيجمقلاالمخثرح!الفاعلحالةفي

هناكيكونأنلزومعلىبنلومصاحبناومنهمالفلاسفةبعضاعتمدوقد

،الإرادةبمجودفاعلاالثهكانإذا:يقولأنفحاول،ومنفعلهالفاعلبينتماثل

جسما،بكونهشرطيتهوبدون،مماسةولاحركةولاأداةبلاونأثيرهفعلهفإن

،الكونفييماثلهامال!االذاتيةالذهنيةالأحوالكانتإذاحالةفيمتصور

نظريفيالمحاولةوهذهوالتأثير)1(.الفعليتموالتشابهالتماثلهذافبواسطة

غاية،بالآلةفاعلالإلهأنإلىالأمرنهايةفيتعودلأنها؟هناجدوىذالقغير

الآلاتصورمنآخرنحوهوبلآلةولاصلباجسماليستهناالآلةأنالأمر

71.-96صضاهرعادلتأما،ت)1(
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أالعمملأهـ-او!هةبالوضعو!دركالعلماشنرطث!وهـ،!أ)

اشتراطننفيونحن،لهوالمفعولالفاعلبينالوسائطمفهومعنيحوجلا

ولذلك.فقطالجسمانيةالآلاتنمنعولا،والآلةالواسطةبمطلقالإلهفعل

لهاوهعث!،صاحبهابهارضيوإن،مفيدةغيرنظويفيالمحاولةهذهفإن

لضعفه،واقتراخهنظربتهيف!ععدلمايناقشهمنإلزاممنليتمكنضا!رعا!ل

مكمنههعنكشفناالذي

ال!ا!ة:بمالوضعا"!راكواال!لمالفهترا!5

يشترطأنهفيهجاءماففاقشالذ!الكتابهذالمحيقرأتهماأغربمن

المدركالعايميكونأن-للأموروالمعرفةالإدراكلعمليةأي-مطلقاللعلم

لها،بالنسبةوضعفييكونأدقوينبغي،المعلومةالمدزكةالأشياءمنجهةفي

ريب.بلاجسمابالمعردةالرانجطكودباشتراطبالضرورةلستلزمالوضعو.هذا

لفظاستعمللأنهمرةلأولذلكقرأتعندمافهميفيتشككتوقد

الوجودأصلفيالموضوعيةيريدأنهعنديفاحتمل"الموضوعي"الكائن

مع،"وال!!راكالف!معيليةفيأو،متحققآكائناأي،والخيالللوهمالمنافية

لييتبينالفقر!قراءةب!عادةولكن،المفهومهذايستلزملاالبحثسياقأن

الأمربذلكيصوحأنهذلكبعدرأيتثم،المكانيوالوضعالج!ةيويدأنه

الورود:حسببا!ترتيبقالهمابعضوهاك،مرةبعدمرةتصريحا

عنمميزاشيئاذاتهيرىأننظرياحتىلل!ئعخصيمكنلا"ولكن:قال

نفسهإلىونظرموضييعياجمائن!أصلاكانإذاإلاالعالمفيالأخرىالأشياء

ولكنه،ترىكماالمشكلالموضوعيالكائنتعبيرهنافاستعمل")1(.كذلك

72.ص11(
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أ!ىمالي-ولج!ةبالوضعولإدركالعلمشترط!حهنهم!ا

فيالشخصيفعل"حتى:فقالالاستعماله!امقمرةبعدىمرةمرادهليبينعاد

العالموفيذاتهفيتغبيراتإحدإثيسببأنيحاولأويسببحتى،العالم

منمكوناالعالميرىبأنلهيسمحوضعفييكونأن،بالضرورةيجب،حوله

لاولكن،حولهعماتميزهالتيوهويتهالنسبيثباتهمنهالكلموضوعيةكائنات

وجودهإلىينظرأناستطاعإذاإلاالوضعهذافييكون-أنللشخصيمكن

الكائناتمنكائنابوصفهنفسهإلىينظرأي،العالمفيء-متشيأنهعلى

متشيئأيكونأنينبغيكالمدليالكائنبأنيصرحهنا،")1(الاخر!الموضوعبة

استعماله!فيبالموضوعيةالموادوهو،متحققا:يعني

بالضرورةهوللعالمالشخصإدراكأنهيهنانقولهما"خلاصة:وقال

فيمانقطةمنإلايحصلأنيمكنهفلاولذلك،ذاتهخارجالشيءإدراك

")2(.المكالط

وجهةوضعوذامكانفيالموجودكونهو:هناعندهالشيئيةومفهو!

)يم(ا

الكائناتخارجلزوما!والمتشيعغير"فالوعي:وقال،عيوهمن

عنمتميزاالمدركيكونأنوهو-الأولالشرطأنيعنيوهذا،الموضوعية

عنمميزا)م(موضوعياكائنانعتبرفحتى،للتحقيققابلايكونلن-المدزك

يأ)م(مقابل()كوضعإمكانمقدمانفترضأني!بط،)ك(آخرشيء

اشتواطوهو-الثانيالشرطأنالواضح"من:وقال،بينهما")4(المقارنةإمكان

التيييزنظرياالأقل!لىممكنايكقلمف!ذا،بالأولىمنوط!!للمدركالوضع

73.ص)1(

74.ص)2(

75.-74صانظر)3!

7.هصضاهرعادلثأملات()4
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(!-ا!ةبالوضحاكوالادالعلماشتراط)

يميزبأنلهيسمحوضعفييكود!أن)ش(ليمكنلاإذاو)م()ش(بين

لكان،العالمفيمكانايحتل،افترضنامابعكس)ش(كانفلو)م(،عنذاته

يشيوأد!بالتاليبمقدورهولكان،ذاتهخارجبالإشارةيسمحوضعفي)ش(

مميزكشيءالأخر!الأشياءبينمنينتقيهوأن،ذاتهخارجكشيء)م(إلى

،0)1(
.داته"عن

نحو-ج!ودهيوخهأنيحاولأويوجهإلش(أننقوللأنمعنى"لا:وقال

مسبقةبصورةمنطقياافترضناإذاإلا)م(،فيمعينتغيبرإحداثلغرض)م(

)م(وضعيحددأنأي،الجهودل!ذهك!دف)م(يحددأنيستطيع)ش(أن

ماالمثدأحيثمنحتىيفعلهأن)ش(ديمكنلاماوهذا،ذاتهمعبالعلاقة

")2(.العالمفيمحدداوضعا)ش(يحتللم

.الإدراكلصحةشرطاوالجهةالمكانفيالوضعإرادةيؤكدالكلامهذا

اششراطإلىرجوع،العلمحصوللإمكانالوضعاشتراطأنالظاهرومن

ولاجسمإلاموجودلابأنهالسابقتحكمهإلىمنهعودةوهو،دليلبلاأمر

علمولاإدراكلا:فيقولالآنويكملها،بحركةإلافعلولاجسمإلافاعل

عنعاريةدعاوىمجردكلهوهذا.والمعلومللعاييمووضعجه!منإلا

لاأنهعلى،المجسمالمخلوق!اصفاتبحسببالإلهتحلموهي،البرهان

يكونوأنالآخرمنج!ةفييكونأنينبغيالكونهذافىماكلأنلهيسلم

حصرينكرونوالمعاصربنالقدماءالفلاسفةمنكثيرأألىنعلمونحن،جسمأ

العلومبحوثمنكثيرأإدطثقةبكلنقولطأننست!يعبل،الأجسامفيالوجود

75.)1(ص

76.ص)2(
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"!!الههف.إ-"-!رإلجفةبأ،لبزفينيالأ،دلازا-ك.لياابجلنماظ.إ.لثنتيرا-،لأ!!!

بأمورد4لأللاعتقاوالأجسائمأبالخسالالقيدةاملغقول"أمام-الأبوابتفتعالمعاصرة

ا.هذاصخةلعرفناإ،العوالمتكثمنظرياتفيتأملناولو،جسفانيةغيرموجودة

.النظرياتهل-5علىعقلاتتوقفلاونقدناكلإمناصحةأنمعهذا.الكلام

فيمسؤتجغيرلمدرك3الإدراك(أوللإدراك.والجهةالوضعاشتراطوأصل

أنكا-حا-ول،-يئلومعلنئالاعبهؤاضم!هذاتويخيهتيملما-"أثهيبدوإولكن،ئ!ظري

ولكن،"الإدراكفياشرطوالجهةالوضعأنا!سملمناحاضقةقاتأن.يقوؤيذقعه

ئض!ظرلكيئفسهالمدركفيئ--ش!طأكونهيستلؤملاالإدراكفيشرطأكونه

عنلتنزهةمنافموهذا،ومكانوجهةوضعذوجسمافيدراكذابأنللقول

أن.ذلكلتصحيحيكفيولذلك.الوجودووجوبللألوهيةومنافي،الجسمية

يصاثلمدركأكونهحيثمنوضعفياللاماديالكائنكونبمامكاننقول

الأشياءإدراكيمستطي!لكيالجسمفيهيكونأنينبغيالذيالوضع

المتموضعة!

يخنبرأنهبمعنىفقطبل،حيزايملأأنهبمعنىالمكانفيليسإذا"فهو

وحيثيةصفةهنافالوضع")1(،المكانفيمعينمنظورمنالأشياءوجود

وضع.فيتكونأنيستحيلالتيلذانهلا،اللاماديلإدراك

بالطبع.ضاهرعادلومن!م،خصوفهيعجم!الاالمقترحالحلوهذا

تحتلالذاتأنضفقطيفترلاالإدرادمف!وم"ئطبيقيقولولذلك

ضأيضنأ-قدرةيفتربل،المدركللموضوعبالنسبةالمكانفيمعيناوضعا

منالذيوالسببآخر")2(إلىوضعمنوالانتقال،ذاتهـاتحريكعلىالذات

77.ص،ضاهرعادل،التأملات)ا!

78،ص،ضاهر،.عادلالتأملات)2(
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االلا!هـولجهةبالوضعولادوكال!لماشترطثهورر!)

ومواضعجهاتفيدفس!اتحريكعلىالذاصاقدرةضاهرعادل!بشترطأجله

مختلفمنالشيءلمعرفة-نظرهفي-الوحيدالسبيلدلكأن،مختلفة

المقابلةالجهةمن،فقطءالمشيظاهريكشفالمتموضعالإدراكلأن،ج!اته

وأيرىأنلهيتيحبشكللمنظورهالشخ!تغيير"إمكانولكن،للمدليك

عادلن!ظرفيفقطواجباليسالمترطوهذا")1(أفضلبصور!الموضوعيختبر

!حا"من:قمالفقد،!!رال!لكلبالنسبةبل،للأجسامبالنسبةواق!يأولا،ضاهر

الأقلعلىقادرةذاتأال!دركةالذاتتصورالمن!قية!الضرورة!جبأنهيثضح

")2(.المكانفيمنظورهاتغييرعلىأي،آخرإلىمكانمناالرنتقالى!!

هذاأننجدهماغايةبل،هناالضرورةوجهليبظهرلاأنهوالحقيقة

نأأما،للحسخاصةحالاتفيللأجسام،واقعةحاصلةلأمورعاديشرط

علىالد!يل!وفما،لهقيمةلاسفسطيكلامفهـدا،منطقيةضرورهيكون

منطقية،ضرورةأنهلهيبدوأنهسوىاعتدناكمايقدمهدليللا،ههناالضرورة

الضرورةاستفادةإمكانعدمالواضحمنفإنه!قلناكماالمغالطةمننوعوهذا

لاوالضرورة،تجرببيأمرالملاحظةلأن،الحاصلالأمرملاحظةمجو!من

كافب-الإنصافعند-وحدهالخللوهدا،التجريببمجردإلبهايتوصل

يسبغعندمافيهيبرغالذيالتحكممدىلبيانوكاف،جميعهكهـلامهلهدم

لابل،دلبلاعلب!ايملكلاأمورعلىوالمن!قيةالعقليةالضرورةأوصاف

ألواعوبعضالموجوداتبعضحقفيحساملاحظاتهـالمموىيملك

كونبلزومالحاكمةالضرورةفأيق،والتعقلالعلمأما!كالح!م!الإدراكات

ضوورةدعوىعلىدليلأيملكلافإنه؟وصع!و!معحيزينوالمدركالمدرك

.97ص،هرصسادإ،عا،تملاتأ(1)

لا.9ص،ص،هرعادل،تأملات)2(
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(أث!م!.-ولجهةبالوضعولادركالعلماشترط4!ىو؟!)

نأعنفضلأ،الجسمانيةللمخلوقاتالعقليالإدراكفيوالجهةالوضع

ولاماديلالكائنإدراكاكانلوحتى،الإدراكلمطلقويشترطهايوجبهـا

وجودهبملاحظةمحليهمعتادينسرناالذيالمسلكوهذا.نفسهفيجسمافى

الصليبالنظوالالتزامهوأهذا!الاستعرابعلىحقايبعمثاعندهكثيرأ

والبحمق؟النظرفيالعلميةوالمناهج

وكذا،الإدراكفيشرطالوضعأنيعتقدعندماأنهالطبيعيومن

أصلأالإفىراكإمكانيجؤزلاأن،أيحضمافيهشرطآخرإلىمكانمنالانتقال

،والانتقالالحركةعليهيتصورولاوضعفيلالأنه؟اللاماديللكائن

والجهةالمكانيالوضعبثبوتزاعمزعمولو.عليهمحالطمطلقأفالإدراك

عادليقبلهلاكماالأمرهذانقبللاأيضأفنحن،جسمانيلالكائنالحسية

وهوالحقائققلب!يستلزم،"والأوصافالأحكامفيخل!اذلكونعتبر،ضاهر

.المحالالأمر

العاد!ط:الإدوال!لمثوو!!اضع!يرإدراك!نا!!ل5

،للأجساموالثابتةالواقعيةالأحكاميلاحظضاهرعادلأنعرفنالقد

منطقية،عقليةشروكاصروريةالواقعهذاأنيزعمثم،الأحوالبعضفيولو

حيز،فيالمشاهدالموجودكال!فإذا،ارتفاعهاأوزوال!افرضيمكنلا

وإذا،وج!هحيزفييكونأنموجودأكانإذاي!نبغيموجودفكل،ومتحركا

نأفينبغي،فاعلأكالىإذافاعلفكل،بحركةإلايفعللاالفاعلالجسمكان

ذاته.من2جزأوذاتهبتحويكإلافعلهيصعلا

والبرهانالإثباتفيمن!خاضاهرمحادليئخذهاالتيهيالطريقةهده

عليهانبهناومغالطات،كثيرةنواقصتعتورهاالطريقةهذهأنمع،يزعمكما
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(!رولجهةبالوضعولادركالعلمشرط،!صيث!أ

إشكالاأوردولذلك،الطريقةهذهيثبعأنهيعلموهو.مرةمنأكثروفصلناهـا

ي!خضعلاإدراكوجوديمكقلالمأنهحاصله،الفلاسفةبعضلسانعلى

نوعاهنادأل!االفلاسمةبعض"يعتقد:فقال،سابقاالمذكورةالعاديةللشروط

الشوطمنخاصةوبصورة،العاديالإدراكشروطمنيتحللالإدراكمن

")1(5المدزكللموضوعبا!نسبةمعينوضعفيكةالمدليالذاتبوجودالقاضي

ص.ونحو-.ذ!الظ--وإلوضع-والحركةالمقابلةعلى/يتوقفلا،الإدراكمنالنوعوهذا

!2أ*ع3595+هالحسيفوقالإدراكمثلاولنسصه،العاديةالشمروطمن

بهذهـالشوائطالمشروطهوالحسىالادراكلأنوذلك،تامس!")2("+هأ !

تستوجبلاالحالةهذه"أنضا!ر:عادليوضحهكما2ذلكومعنى.المذكورة

يدركأن،المدركالموضوعمحبالعلاقةمعينوضعفيالشخصهذايكونأن

بغضيدركهأنهو،للإدراكالخاصالمعنىبهذا،معيناشحمموضوعأ

الشخصهذايدركأنوكذلمحط،للموضوعبالنسبةالمكانيوضعهعنالنظر

المكانيوضعهتغييرمنهيستوجبلا.أمر،آخرنحوعلىذاتهالموضوع

")3(.الموضوعل!ذابالنسبة

والمنطقية!!العقليةبالضرورة،الاحتمالهذاضاهرعادلويرفض

عمليةفيالمكانيللمنظورأهميةلاأنههناالواضع"من:فيقول،كالعادة

نأال!روريمنلجمع!أنهالنئيجةإلى!قودناألأيجوزلاهذاولكق،الإدراد

علىمكان.أيفيالإدراكمنالخاصةالحالاتاهذهفيالمدركةالن!اتتكون

.")4(الإطلاق

83.ص)1(

83.ص21(

84.ص)3(

84.ص()4
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!"مهبوإلجهةبالوضعوإلإد!راكإلجبم)لبيتراط!!،

لألتضحيخالخاص؟الؤضعلنم-إت!ثبترط".ن!بمبةلو.اجتىأنهؤضموحبكك--يعئيئلى

للذاقيالإطلاقعلىالمكانواالوضعاشتراطعدميستلزملاف!ذا،الإدراك

لاأنهوهو،أبداإعليهواحدادليلايذكرلمالذيالشرطيرىأنهأي،المدوكة

الاستنتاجمنمهرب:1"فلافيقولبذلكويصرحمحيزهوفيمكانفيإلاذات

وعيفييحصلأنيمكنلاالمدزكولىالموضوعالمدلمكةإلذاتبيقالتمييزأن

العالنم-في.ماوضتجات!ئلطأصلا."إ-الذا!3-إ-!ا-!طفىعتط--!ذهإلدالت-المدريهة--إلإ

كفايستلزموهذا،منظورمنأكثرمنالعاببمهذاإدراكعلىوقادرة،الخارج

نأوبما."جسمانيإطارضمقالذاتوجودالسابقتحليلناخلالمنا،رأينا

نفسهالتمييزوجودأيضايستوجبالحسيفوقأوالباطنيبالمعنىالإدواك

منالأخيرالنوعهذاأنذلكمنيتبع،المدزكوالموضوعالمدركةالذاتبين

بالمعنىالإدراكحصولفي!ايكونالتيالحالاثفيإلاممكنغيرالإدراك

مفهوممسبقايفترضالباطنيبا-لمعنىالإدرالةمفهومأدطنرىوهكذا،الحسي

أثبتأنهيزعمتراه،ضاهرعادليقورهماهذا")1(.الحسيبالمعنىالإدراك

لاأنهوالحقيقة،إلخ....!والعقلية!المنطقية!الضرورةوأظهر!وبرهن!وبيق

لجسمصفةوكل،جسمفهوموجودكلبأنالقولف!التحكسممنأكثريفعل

نأويزعم.ذلكونحووالحركةوالحيزالمكانمنالجسملصفاتتابعةفإنها

وبالضوورةعقلا!!تتصورلا،وشروطهالحسيال!!واكمنللأجساموجدناما

شروطه.عنويخرجيخالفهشيءثبوتالمنطقية

وسيستمرالكتابهذاأولمنضاهرعادلبهيقومكانماكلهو!ذا

وينسى.والأدلةالبرا!ينعينهذاأنيزعمذلكمعولكنه،نهايتهإلىبذلك

84.ص)1(
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(!هـولجهةبالوضعو!دركالعلمشترطمهمهعمو3!أ)

ل!ضحيحافترضهإنما،الحسيفوقالإدراكافترضم!أنالكلامخضمفي

عادلولكن،وجودهبالعقللديهمثبمشاجسمانيولاماديلاموجودإدراك

:يقولبل،كلهلذلكيهتملاضاهر

ب!ثمروطه،الحسيالإدراكعلىتحملأنفيجبإدراككلمةذكرنممهما

تثبتوهاأنبذفلا،ماديغيرلموجودنسبتموهلوحتىواجبوذلك،المعلومة

هللأجسامثابتةهيمانحوعلىله

واللاجسماني،ماديإلىاللاماديحقيقةقلببالضرورةيستلزموهذا

ولا،يهمهلاكلهذلك"ولكن.الفرضأصلمناقضةذلكوفي.حسمانيإلى

منطقيةضرورةبأنهادعاويهوصفعنويبتعد،قليلايتأنىبأنلنفسهيسمح

يوجمباا!خصمكلامبسماعسماحهمجردلأن،ذلكونحوعقليةوضرورة

،المطلوبعلىومصادرتهلتحكمهولكنه،عقلاالاحتمالذلكيجوزأدعاليه

تفرضهأدأفينبغي،مذهبكلتثبتشيئافوضتاإذا:حاصلهماللخصميقول

وهكذا!بالبطلانمذهبكعلىذللفعادلوحتىأنامذهبيشروطوفقعلى

إلاهووماوالاستدلالالبرهانعينهوبهيقومماأنويزعم،الأموريقلب

مركبة.ومصادراتمغالطاتمجموعة

الإطيات؟البوالظ!البحمقللبثموي!حق!5

أتينافدنكون،الحدهذاإلىدعاويهفيالمؤ.لفمباحثةمنفراغفابعد

فينجحناقدنكونأنونرجو،هذابحثهفيطرحهاالتيالأفكارأهمعلى

كلامه.أثناءفيفي!اوقعالتيوالمخالفالفالمتكررةموا!عالضعفإظ!ار

فيالرئيسبةوالدعاوىالمقدماتعلىأصابعنانضعألىاسنطعناأنناونعتقد

مناقشتهفيالنجاحمفتاحهـو،!ر!أيفيالأسسوإدراك،الفكويةمنظومنه
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أ3مم!.1ولجهةبالوضعو!دركالعلماشمترط1!ى3أ

كتابهالمؤلف0أنهىوقد.إيجاباأوسلبامنهموقفبإلىذللئابعدللتوصل

وجودمنلهمظهرماعلىبناء،الفلاسفةبعضتبناها!عوىبمناقشة

نبنيعندماوغيرهالمؤلفدعوىحسبعلىللحلقابلةليسب!إشكالاحا

وحلولوالحركةوالوضعوالجسمالحدعنالثهتنزيهعلىالإلهياتطفيالكلام

.الحوادث

بتبنيحلذاتغيرتوهموهاالتيالإشكالات"منهروباهؤلاءففام-----

،والمعاصرةالقديمةجذورهلهأنمع،المجالهذافينسبياغويبموفف

ولانفيافيهالخوضيمكقلاالثهعنالكلامأنهوالموقفهذاوحاصل

وفوقالبشويةاللغةمستوىفوقوصفاتهاوأحكامهاالإثهيةالذالفلأن،إيجابا

الكلاميمكنفلاالتصورمستوىفوقكانمفوإذا،البشريالتصورمستوى

كانتو)ذا،تصورهعنفرعالشيءعلىالحكملأن،إيجابولابنفيعليها

فأي،كلهاالبمثمريةاللغاتأداءمستوىفوقالمجالهذافيالمتضمنةالمعاني

المعاني،أداءعنالقاصرةاللغاتهذهمناستعملناهأسلوبوأيكلمة

الكلامإلالناسبيلولا،ريببلاباطلةوتصوراتمغلوطةأحكامإلىسيؤدي

للتصديققابلةأحكامذاتغيرجماليةوفنيةرمزيةأوإيحائيةبصورة

الوقوعولتجنبالموضوعهذامعللتعاملالوحيدالسبيلهووهذا.والتكذلمحبما

العقائدمنكثيرعلىللقضاءمفضياكانوإن،لهاحللاإشمكالاتفي

الدينية.

منافشته،فيوشرع،ظاهراسروراوشزالموقفلهذاالمؤلفهشوقد

أفيغيابفي"إذأ:يقولأنإلىكتابهمنالأخيرةالصفحاتفيالأمروألى

الحرفيالصعيدعلىلا،الثهعنشيءأينقولطأنيمكننالا،دثهتصور
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(!م!.ولجهةبالوضعو!دزكالعلمشتراط!مهههملمح!ا

لتحقيق""اللىلفظاستعماليمكننالا:أي،للكلامالرمزيالصعيدعلىولا

يصحلاماأو،قولهيصحمانقولأنحتىيمكنناولا،تواصليغرضأي

الله،عنلديناتصورأيغيال!فيإذا.الثها1ذكويمكننالاأي،الثهعنقوله

الكلامولاالثهعلىالكلاملاأي،ذكرهولا"الثه"لفظاستعماليمكننالا

الثه")1(5علىالكلامعلى

منوغايئهمقصوده.الىيصلكنابهخاتمةفيجعلهالذيالكلاموب!ذا

لأنه،عنهتكلمعمنالكلاموترك،وعنهاللهفيالكلامعزلوهي،التأليف

داموما،عنهالمعرفةمنوجهأييمتلكواأنيستطيعونلاالبشرأنيزعم

.وضوحبكليقترحهكذا+عنهالكلاميسئحيلفإنه،مطلقاص!ولا

منبع!هعقكشفناماإلىونظرا،نعرفهماإلىنظرافنعتقدنحنأما

والملحدينالعلمانيينمنالتوجههذاأصحابعليهايعتمدالتيالمغالطات

وأاللغوأوالتناقضدعوىديعلي!ايعتمدونالتيالألسسنوىفإننا،ومخيره!

ومبنيةنفسهافيمتناقضةضعيمةأسسئا،الإلهعنوالكلامالبحثفيالعبث

الفقرةهذهفيزعمهماأنالتناقضاتهذهوأقرب،أغلوطاتمجردعر

الثه!علىالكلامفيالكلامولاالثهفيالكلامعدملزوممنللكتابالخات!ة

الثه،فييتكلمكانلأنه.آخرهإلىأولهمنالبحث!افيكتبهماكليناقض

وأ،محالالجس!انيةعنالصنزهوجودهإنيقولكأن؟سلبيةمواقفويتخذ

العالممعومقابلةوج!ةوضعلهيكونأنمحلىمتوقفطبالعالمعلمهإنقوله

يبهطلجسماكونهولكق،جسماكونهعلىيتوقففعلهإنوكقوله،ال!ذزك

الغ،50.ال!سمانيةعناللهتنؤيهعنوالمسيحيةالإس!لا!فيالسائدالئصور

11.عهضاهرعادل.الإل!يالفعلمفهومفيتأملات)1(
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(!صولج!ةبالوضعولادركالعلمشترط!ههههمو!ا

أليس،اللهفيالكلا!عنكلاماوأليس؟!الثهفيكلاماأوليسكلهالكلامفهذا

الألوهية،لمفهومالأديانمنالمقترحةالتصوراتعلىالحكمإمكانعلىمبنيا

إيجابا!أوسلباالحكمهذاكانسواء

ماكلوتخالفوتب!لتناقضالكتابب!اختمالتيالفقرةهذهإنإذن

الكتابط.فيبهيقومكان

التوقفإلىالإنسانيدفع،صحيحةأسسعلىمبنيجدليردوهذا

عنالتوقفولممبب.المؤلفعنالصادرالكلاموهجوراءالاندفاعقبلقليلا

إلىيدفعالمتناقضوالكلام،الكتابفينفبسهلكلامهمتناقضأنههو:قبوله

والمنطقية،العقليةبالضرورة،بعضاأوكلأالمتكلمأحكامببطلانالحكم

فهـذا،)أ(ليم!وهو)أ(هو)أ(تقولكأنك،لهمعنىلاالكلامويصبح

رأ!ذاباحثاأوجادافيهالمتكلماعتبارعنالعاقلويدفع،متناقضالكلام

معتبر+

أمورفيالمؤلفبهنلزمأنيمكنعقاالنظروبغض،حال!كلوعلى

فائدةوبيانالإلزامطورعن!ناإلىنتوقفف!ننا،عديدةومباحثكثيرة

أسستوضعفقراتلكتابةلنمهد،والعمليةالعلمية،بالئناقضالإلزامات

غيرأوممكنةهيهلالإل!ياقطفيالكلامأعني،الموضوعهذافيرؤيتنا

ال!م،المبحثب!ذاالمتعلقةالمسائلب!و!كر،ك!لك!يولماذا،ممكنة

.دعنهعبرالذيالمقبول!غيرالغويم!طالف!مإزالةع!القارئنساعدلكي

ضاهر.

ي!ي!ه

مما8

!بم



ا!ىمالد.اولجهةبالوضعولادركالعلمشترطث!ث!)

الأح!م:حولى5

!ص،ا!طما!نىهوهذانح!،لالفيهأولأمرأمرإثماتهوالحكم

ي!وف!أدطلهينبغيبأمرمرتبطاحكمايببنأنيريد!اكمأيأنالطبيعيومن

يكونأنينبغيثم،الحكممعرفةعنفضلاالموضوعأي،عليهالمحكوم

.الموضوعإلىالمحموللنسبةواقعيأومنطقيأومحقليوممسؤ!دليلعنده

والإحاطةالتامةالمعرفةتشترطالحكمعمليةهلهنا:السؤالولكق

جهاتهلبعضمعرفةتتوافرأنيكفيأم،وكنههالموضوعبحقيقةالكلبة

ربما!عني.عليهالحكملعمليةمصححةالمعرفةهذهتكونبحيثووجوهه

وعلى،بسيطايكونوربماأمورعدةمنمركباعليهالمحكومالشيءبكون

مالمكناكاملاإدراكاحقيقته!!راكأيوكنههحقيقتهيكونأنيحتملالاحتمالين

لحقيقةتامإدرالخعلىموضوععلىالحكمعمليةنتوقففهل،ممكنغيرأو

الوجههذايكونبحيثمابوجهتصورهيكفيأمالجهاتجميعمنالموضوع

والحكم؟الحمللعمليةمصححا

يتمأنعلىموضوعأيعلىالحكميوقفلاالمنصفالإنسانإن

علىتكونالأحكامفأكثر،الوجوهجميعمنتاماتصوراالموضوعتصور

وجهإما،ماوجهمنمدركةتكونولكن،تاماإدراكامدركةغيرموضوعات

اكرأثىإيجاباأونفياعليهبالحكمالباحثمايقومثم،لها!اتيغيرأوذاتي

.الموضوععلىالحكمهذالحملالمسؤغ

،التامالتصورعلىتنوقفالإلهـياقطفيوالكلامالحكمأندعوىإذن

فيستحيلولذلك،بالفعلحاصلغيرالإلهبحقيقةالمحيطالتاموالتصور

نحنف!ا،مكشوفوتسرعمغالطةمجردهي،إيجاباأوسلباعليهالحكم
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أ3فلأ-هـ!2والج!ة"بالوضع.والاداراكالعلمالببثراط..-!ه!ونمأ

والاجتماعياتوالأفلاكوالذراتالكهرومغناطيسيوالمجالالمادةمحلىنحكم

نأغايتهبل،ل!اتامتصورالموضوعاته!هأمخلبفييوجدولا،ذلكوغيو

والحملهالحكميئمومنهالوجوهـ،ببعضلهاعلميحصل

العنادإفيه.ولا،عندهالتوقفينبغيلاواضحالأمروهذا

كانتاسواء،-الإلهص3معرفةأي-تجصبيلجمننجاجرالإن!بيإد!ه!والإلأ:

بالعرضيات؟أوبالذاتياتمتعلقة،بالإيجابأوبالسلم!معرفة

الإنسانأندعوىأعني،هذه-الدعوىنفيفييتوقفلاالمنصفان

لافإنهإلهوجدإنأنهنجزمنحنفها،بالإلهمتعلقإدراكأيعنثماماعاجز

بوحدانيةيقولونالببثمروأغلب،ناقصايكونلاالحقفالإله،كاملاإلايكون

الإلهمفهومعلىالحكمنستطيعإننايقولونالملحدينمنالناسوبعض،الإله

قادرموجودبأنهعليهنحكميقولونوالهؤمنون،مثلاالوجودمحالبأنه

الدعوىهذهعلىالحقيقةفييوافقونلاالبشرفأغلبإذن،الخ..هعالم

أنناوهي،المتدينينبعضعنفضلاوالملحدينالعلمانيينبعضيطلقهاوالتي

فلاولذلئط.بالإلهمتعلقحكمأيندركأنولاموقفأينتخذأننستطيعلا

.هذهمثلدعوىإلىسيستمعمنصفاعاقلا!نمال!أنأعتقد

ل!ت!ا:الإطياقابعضثاالعاساتفاقطييثمترطهل5

ببنالحاصلةالهائلةالخلافاتنرىإننايقولونالمنكربنبعضهناك

موحدبينوما،ملحدونافبمؤمنمثبتبينماالإل!ياتموضوعفيالبمثمر

،ومنزهمجسمبينالإلهصفا!تفياختلفواهمثم!أومثنوهثلث،ومشرك

.معلومم!ثم!ورهومماذلكوغيووأحكامهأفعالهفيواختلفوا

كاه



!!ىمال-ولجهةبالوضعاولادركالعلملثمترطسهمث!أ

،الإلهياتفيالكلامعنالكفايوجبذاتهحذفيالاختلافوهذا

المباحث.هذهفيالأبواب!اقفال،رأيدونبرأيالجزمجوازوعدم

يزعمولط.هكذا

مقلوبةوطريقةمغالطةعنعبارةمنهمالصادرالكلامهنها:نقولولكنا

-الآبىاءجمي!بطلالطعبىالحاصلابالخلافيستدلكانفمتى،الاستدلالفي

فيالبحثعنللكفموجباالواقعالخلافكانومتى،الخلافموضوعفي

علىنجمعلممختلفيندمناما:قائليقولأنعقلايصحلا.الخلافموضوع

يصحفلارأيعلىمئفقينغيرمختلفيقدمناماأو،باطلةآرائناجميعف!نأمر

إلخ....الموضوعهذافيالبحثإلىيعودأنلواحد

وأالنزاعاتوحل،المسائلمعالجةفيساذجةسخيفةلطريقةهذهإن

الأفكار.فيال!كم

المعارفسائرفيبل،الإلهيالففيفقطليسمختلفينالبشريزلفلم

مواصلةمنمنهمأحداذلكيمنعولم،ذلكوغيروالإنسانيةالطبيعيةوالعلوم

والآراءالعمليةالمنظومةإنثم،عندهيترجحالذيالرأيعلىوالبناءالبحث

علىالبراهينأحدذاتهاحدفيتكونال!نظوماتهذهعلىالمبنيةالعلصية

.ل!ثباتعمليةوطريفة،والبناءالأسسسلامة

وتصويبها،ونقدهاأعمالهممراجعةإلىم!تاجينالئاسيزالولن

لمالإجماعداممافال!مندعوىرديستلزم،القدرب!ذاالتسليموم!رد

غيرطريقةالطريقةهذه.فيهوالبحثالكلامعنالكفيجبإذن،يحصل

ظا!ر.!وكماعملياولامنهجياصحيحة
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.9.!ىمالي311ط.-ؤالج!ة-بأ،لوضعالأدفيافي،وا!ا.لببمالثبتراطإ

(!لأ..-6"42!--2يقال.ن-أ-اعئيئ،إء.غكشها-هؤ-ئصا.فل!ا"عئكمنها"3وقربلأوا.ا"ا

هوفهذا،الفطع-سبيلعلىاغليهوالالفا!اأمرعلىالإجفاعحصلإذا

علىالحجةهوفالإجماع،حولهوالتنازع!يهالاستمرارلقطعالصائبالطريق

البحث.جوازغدم.علىحجةالخلافإنيقالولا،الخلافعدموجوب

ا--"،--:إلبجمبإ/7تولةجملب!يويخح!االئا،لييى-؟بي!ايئئراعإي!لي5!لى-ايييتميرا-

البشربينوالتفرقاثبعفالنزاعاتأننرىإئنا:يقولونالناسبعض

جمعأردنافإذاولذلك،"والمذلااهبالأديانفي2الاختلافوراءمنحاصلة

والمذاهب،الأديانإبطالعلىنحرصأنعلينافيجب،وتوحيدهمالبشر

،الإهمالزوايافيبهاالإلقاءيتمأنينبغيبل،عاليةمكانةفيجعلهاوعدم

البشر.علىللحفاظالسبيلهوهذالأن

مدىأدركلأدنيافعللاولكني،ي!محكنييكادوالتسويغالحجةوهذه

بأنهيلوحونوالمخالفونسيماولا،الناسنفوسإلىالوهمهذاتسللخ!ورة

منكلياإهمالهاأوالأديانعلىالفضاءبعدإل!البشرأموراعتدالىيحصللن

البشر.حياة

والتطويل،التفصيلهنانريدولا،خاصكتابفيالمسألةهذهبحثتوقد

الإلثمكالية.هذهل!لالأسسأ!موبعضالأصولعلىالاقتصاربل

نأضرورتهمنليمس،والأفكارالآراءفيالب!ثعربينالحاصلالنؤاعإن

البشرتحضفيهاالمختلفالآراءكانتإذاإلاوالمجافاةالمقاتلةإلىيؤدي

كانف!ذالذاتي!ما.مطلوبينوالإفسادالمقتلةليكون،البعضبعضهمقتلمحلى

بقتلتناديالتيالآراءوبطلانفسادعلىدليلأعظمهذافإن،كذلل!الأمر
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ا!لأهـمرولجهةبألوضعولادرلهالعلماشترطعهه!!)

توجدهليعني؟كذلكالأديانفيالواقعهلىولكق.القتلىلأجلالبشر

لها؟المخالفينكلبقتلالأديانفيعليهامتفقوأحكاملصوص

مثلا:الإسلامأنيزعمثمدينيةمعرفةأدنىيمتللفأحداأنأعتقدلا

وخطاب!ملدعوتهمداعيفلاوإلا،مخالفينلكونهمالمخالفينبفتلأتباعهيأمر

ذلكوغيروالشراءوالبيعالزواجتبيحأحكاموجدتولما،معهموالمجا!لة

:-نقولفإننا-ولن!لك.الإسلامفيموجودغمرالأحكاممنالنوعهذاإذدما.مع!م

تدورأخرىأسبابلهالبشرببنالحاصلوالإفسادوالمقاتلاقطالنزاعاتإن

ولذلك.والدينالاعتقادنفسمقتنبعثولاوالاسمتبداد،والظلمالطمعحول

نإونقولنعودولكنالإفساد.عنالناسكفالأسبابتلكمعالجةتمإذا

واحدةفلسفةأوفكرأودينانتشارأيالأديانعلىالتوافقحصولاحتمال

نقطعفإننا،حصلفلوضآلتهمعولكن،ضئيلاحتمالالبشرجميعبينمعينة

دليلأكبروحدهوهذا،موجودايظللمموفالناسبينوالإفسادالمقاتلاتأن

الاعتقاداتعينليست،والمظالمالحروبوراءالحقيقيةالأسبابأنعلى

وراءها.أخرىأموربل،والأديانوالأفكار

يتولدقد،للدينينتسبطمطلقاسبمبيوجدلاإنه:القول!نانقصدولا

الإسلامفيالموجودإننقولهماغايةولكن،والنزاعاتالحروببعضعنه

وأللدعوةالطربقلفتعبل،لذاتهامطلوبةتكونلاوالمقاتلاتالحروبأن

يطلبمثلاالإسلامإنيقالأنيصحولا،وأهلهالإسلامعنالأذىكف

ذلك،صخإنالإسلامفيكون،عينهالأجلهاوالمحاربالطوالقتلالأذى

.يقالأنيمكقمامجملوهذا.والأذىالظلمعلىمحوضا

المنافذ،إغلاقوعدمالدعوةأبوابفتحالىندعودائمافإنناولذلك
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-2ا!ميي11الجهةوانالؤضعوالإدراكا.العلمااشترا،ط،.-.!هصيلمح!

بعضهمعلى2الناساوتعرفالحؤوب.بابلسذالنسبلأهمهوالسبيلىف!ذا

أمامالطريقلسذبابأهمذاتهالوقتفيوهو،بعضهممنوانتفاعهم

الآلافمئاتفيهايقتلحروباأوجدواإذايأبهونلاالذين،الأنانيينالمنئهزين

حق.بغيرسلطتهمنشرأجلومن،ماديةمنافعتحصيللأجل.البشرمن

!"-!!
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!!ى!الي-حولنقدال!ؤا!س!مية!ههههملمح!ا

الإلمهلأممةةانقد!ولى

وتوصلت،"الإل!يالفعلمفهومف!"تأملاتكتابنقدمقانتهيتلما

لابل،الكتاببهاامتلأالتيالمغالطاتعنوكشفتالأولىالمقدماتإلى

لكتاببنقدذلكأعقبأنرأيت.عليهاب!نيالكتاب!إنقلتإنالحقيقةأعدو

!تقالهالعملىحسنمنفرأيث،سبقبماوطيدةعلاقةلهنفسهللمؤلفآخر

.الكتابهذافيضاهرعادلد.ادمحاهماردفيشيئاأكتبأن

إذاالإلهأنالإل!يالفعلمف!و!فيتأملاتهفيادعىقدضاهرد.وكالن

كاذوا!ا،الجسمانيالعالمفيمؤئرةأفعاللهيكونأناسئحالمنزهاكان

الاستحالةمعلأنه،الوجهيقكلامحلىالدينوبطل،إل!اكونهبطلجسما

نقدهفيوأراد،ثعالىالثهب!ذنالمنزلالديقيبطلالإل!يالفعللمطلقال!قلية

أعني،نفسهفيمحالالإسلاميالفعلبأنزعمهيثبحقأدطالإسلاميةلل!ححو!

حدفيهي،دينيةأسسعلىالمجتمعاتفيالنهضةبناءأنإدباتأرادأنه

!ته.يت!رلاباطلوأمرمحالطذات!ا

إبطال!غاوأرا!،الأولالكتابطفيالدينيال!علمأسسىإب!الأرادفكأنه

رجحواممن-ولصحبهلهليتأتىوذلكالوجود.هذافيالدينيالعملأسس

نتوقعلاون!ق.نور!اانتشار!يقافتأثير!اوابطالىالأ!ي!انالناكر!!الإلحا!

المجتمعاتفيوآثار!م،بهيقومودقمماكثيرانعلمبل،ذلكغيرهؤلاءمن
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(!ىحمممىالاس!ميةالصحؤنقدحول!سهث!ا

ول!ذا،عنهالتغافليحسنلاحدابلغتالتي،المعاصرةوالإسلاميةالعربية

آخر.محل

الأسسمبينين،وثفصيلاجملةآراءهالموضعهذافينتناولوسوف

مخالفيأنللباحثينليظهر،بناهماونهدمننقضهاثم،عليهااعتمدالتي

تضييعولات!ريفمحليهيطرألمالذ!،الإسلاميالدينوخصوصا،الأديان

.أغلاطأومغالطاتعلىأقوال!ميبنواأنبدونشيئايقولواأنمنيتمكنوالن

الحقائقتبيانعلىوالقلوبالعيونلنساعد،!لئاعننكشفماأنووظيفتنا

والواقع.

!!رو!
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أث!م!.-العلميةاوالمعوفةالعمليةالمبرفةبينالعلأقةاميم!لمح!أ

الع!ليةاالعوالةبميناال!لاقمة

الإلمهلأمئمماإبعل!يةوالمعوفة

العمليةالأحكاموبينالإسلامبينالعلاقةيفككأنالباثحطيحاول

،الإسلامفيوالمجتمعالدولةنظامالإسلاميينأغلبعليهايؤسسالتي

مرحلةفيكان!سا:أي،وتاريخيةمصطنعةالعلاقةهذهأنالسبلبشتىويزعم

مجردالباقيوأن.وتعميمهااستصحابهايجوزولا،تبقلمثممعينةزمانية

نأيزعمأنهبيناأنسبقوقد،العمليةبالحياةعلاقةأيعنعاريةدينيةمعرفة

عليهايقالأنولا،المعرفةباسمنسمىأنأصلائستحقلاالدينيةالمعرفة

الأصولتكونوبذللف،عليهامنطبقةغيرللعلمالصحيحةفالشروط،علمإن!ا

فيلهاقبمةلاأوتاريخيةإهاالعمليةالأحكاموكذلك،علميةغيرالدينية

ئفسها.

مابحسم!االبراهينعليهاويقيم،المسألةتوضيحضاهرد.يحاولىهكذا

ضاهرعادلبهايتوسلالتيوالأخطاءالمغالطاتحجمبدهورناوسنبين.يزعم

ثم،إليهاالوصوليطقمبغايةفهو،سابقاالمرسو!الهدفهذاإلىللوصول

ليتم،برهانص!صرةفيوتوتب،أخرىأوبصورةاحتواعاالمقدماتتخترع

للإسلامأنمقولةمنالتشككإلىلدفع!م،الناسنفوسفيبواسطتهالتأثير

أثناءفييهيمونالباحثينبعضإننقولأنلناويمكن.عملبةأوعلميةمعرفة

ظنهمولكن،حقيقيةعلومالنتائجوأننظاراأنفسهميحسبون،التلفيقاتهذه
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اللامر!الغلمية.والمعرفةالعمليةالمعرفة-بينالعلأقة

الجهودهذهمنالأعظم-وا"لهدف.الأمرنف!سفيكذلككونهميستلزملاهذا

خيالمجودبالإسلاميتعلقماكلبأنالناسإقناعهو:العلمانيونيبذلهاالتي

لها.قيمةلاوأوهام

كذلك؟فعلاالأموفهل

التيهيليستجهةفييبحثونالإسلاميينإد!ضاهر:عادلد-.يقول

يحاولونإنهم؟المسالةهذهفيحلإلىتلوصمون!"فيهأآلبختثيتمأن!ئبغي

المتعلقةللأحكامصحيحاأصلاهناكأنتثبتدينيةنصوصعلىالعثور

الدين.منجزءالأحكامهذهإنأي،بالدين(والخاصة)العامةالعمليةبالحياة

فيهيسيرالذيالمن!جهوهذاخصوصاأوعمومابالدنياعلاقةفللدينوبالتالي

تراهم؟العلمانيينمنيعاوضونهبمالذينوكذلك،الإسلاميينمنالباحثون

على(السنةمنولاالقرآنمنالاشرعيةأدلةيوجدلاأنهإثباتيحاولون

أحكاممجردهيبل،معتبرةشرمحيةأحكامأالعمليةالأحكامهذهاعتبارصحة

نأينبغيالبحثطريقةإن:ويقول.معينةلظروفب!اجيءأو،تاريخيةوقنية

الآتي:النحوعلىتكون

الآتيتين:المسألتينمنكلفيالبحثمنبذلا

هو)ماالتحديدوجهعلىمطلوبهوبما"تتعلق:الأولىالمسألة5

وقانونياسياسياالمجتمعلتنظيم(المطلوبةالمعارفأوالمعرفةنوع

.")1(واقتصاديا

المطلوبة،المعاوفأوالمعرفةكإنتإذابما"تتعلق:الثافيطالمسألة5

فيالأخيرأساسهاتجدم!رفة!يالمذكووالنحوعلىالمجتمعتنظيملغوص

6ءص،بدايات،ضاهرعادل،الإسلاميةالصحوةنقد11(
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العلعية(!-والمعرفةالعمليةالمعرفةبينالع!قة

")1(.الدينيةالمعرفةمنإلااشتقاق!ابالتالييمكنولا،الدينيةالمعرفة

أنههو،البحثمنالأسلوبهذاضاهرد.يتبعأجلهمنالذيوالسبب

أحكامبناءعليهايتوقفالتيالمعارفوحصرناالعلومهيماعرفناإذا

لاالدينيةالمعرفةطبيعةأنلناتبينثم،الدولفيا!علاقةوتنظيمالمجتمعات

منأنهلنايتبينإذن،المعارفمنالنوعهذاعقلياولامنطقياتنتجأنيمكن

المعرفةألم!اسعلىأوالإسلامأساس!علىتئنىالدولإن:نقولأنالمحال!

وجودعلىتدلالتيبعفالنصوصووجدنا،ذلكلناتبيقوإذا.الدينية

هذهتأويلفينسعىأنعقلاعلينايجبفإنه،والدولةالدينبينعلاقة

نأبدلايعني،تأصيليةلاتاريخيةعلاقةمجردونجعل!ا،قفيدهعفاالنصوص

التاريخيةوال!روفالاتفاقمجردهوالعلاقةهذهوجودفيالسببإد!يقال

فيالوقوعلزمناوإلا،نفسهفيللدينتنتميأصيلةمبادئولبست،المعينة

علاقةوله،ودنيويةدينيةمعرفةالإسلامبأنالقولعلىأصورناإذاالثناقض

وغايت!ا)2(.وأحكامهـابالدول

بالطريقةالإسلاموخصوصاالأديانهدمفيطريقتهميوضحونوهؤلاء

بيق:تناقضاهناكأن"يتضحضاهر:د.قال،الآتية

تقبللاالمجثمعتنظيملغرضالمطلوبةالمعرفةأنافتراضنا-ا

الدينية.المعرفةمنالاشثقاق

علاقةهيالإسلامفيوالدولةالدينبينالعلافةأنوافتراضنا-!

.الإسلامماهـيةمنتنجع،ضرورية

6.ص،ضاهرمحادل،الإسلاميةالصحوةنقد)1(

6،صانظر،ضاهرعادلأرادهماتوضيحخلاصةهوهذا)2(
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العلمية!!ث!والمعرفةالعمليةا!لعرفةبينالع!قةمه!ا

إذا:إلاتجنبهيمكنلاالتناقضوهذا

نأيمكنلاأنها:علىالإسلامفيوالدولةالدينبينالعلاقةأولنا-

التاريخية.العلاقةحدودتتجاوز

ليست،المجتمعتنظيملغرضالم!لوبةالمعرفةأدنعلىهناتزقتاأو-

")1(.الدينيةالمعرلمحةعنمستفلة

هذافينماشيهوسوف،ضاهرعادلعليهايسيرالتيالخطواتهيهذه

فيه.طرح!االذيالموضعفيفكرةكلفيمناقشتهعلىونحرصالترتيم!

الم!هتو:ب!التناق!بيال!5

علىوالثانيةالأولىالمقدمتينبيقالتناقضيوضحأد!ضاهرد.يحاول

التالي:النحو

الدينيةالمعرفةمناشتقاق!ايمكنلاالعمليةالمعرفةإنقلناإذا-ا

المطلوبةالمعرفةعلىيحصلأنعلىالقدرةالإنسان"لدى:أنعندهينتج

")2(.الدينإلىاللجوءعنباستقلالالمجتمعتنظيملغرض

علافةبلتاريخيةلبستوالدولةالدينبينالعلاقةإنقلناإذا-2

الم!لوبةالمعرفةمصدرهوالإسلامأدنيعنيفهذا،تصورياأومنطقياضرورية

نأيمكنهلاالإنسانأنالتحديد:وجهعلىيعنيهذا"إن،المجتمعلتنظيم

حياتهشؤونينظمكيف،الإسلامتعاليمإلىاللجوءعنباستقلال،يعرف

")3(.والاقتصاديةوالقانونيةوالسياسيةالاجتماعية

7-8.ص،الإسلاميةالصحوةنقد)ا!

7.صالإسلاميةالصحوةنقد)2(

7،ص،الإسلاميةالصحوةنفد)3(
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العلميةوالمعرفةالعمليةالمعرفةبينالعلأقة!!ا

معتجتمعلانتيجةتستلزمالمفترضت!ينالمقدمتينهاتينمقكلإذن

العمليةالمعرفةعلىقادر.الإنسان:الأولىففي،الأخرىعناللازمةالمقدمة

بدونالعمليةالمعرفةمحلىقادرغيرالإنسان:الثانيةوفي،للديناللجوءبدون

للدين.اللجوء

الاحتمالانهلالسؤالولكن.ريببلامئفاقضتانالنتيجتانوهاتان

العلاقةهلأيالممكنالأ؟الوحيدانالاحتمالانهما،أؤلأفرضهمااللذان

بين!ما؟وسطيتصورلابحيثتناقضعلأقةبين!ما

ضروريا؟استلزاماالمذكورةالنتيجةتستلؤمالمقدمتينمنكلهلوأبضا:

إليها،يهرعالتيالنتيجةيستنتجأنضاهرعادلللدكتوريصحلا:أقول

البرهالطاستطاعإذاإلابالأصحأو،السؤالينهذينعلىالبرهالأا!شطاعإذاإلا

استنتاجهفإن!الا!السمؤالينبهذينعنهاالمسؤولالخبريةالنسبةعلى

غير.لابهلوانيةاستعراضيةقيمةإلالهقييةولا،فائدةبلايكونواستنباطه

فقدى،المفروضتيناليقدمتيقبينثالثاحتمالهناككانلولأنهوذلك

!ذهعنبالضرورةثنتجلاإلي!اانتهىالتيالنتائجكافتواذا!الحلهويكون

ولا،لهمنطقيةقيمةلاباطلىإذاويقولهقالهمافكل،المفروضةالمقدمات

.بالضرورةعلميةولاعمليةقيمة

المفرو!ت!:المفلأ"!ق!ت!!ي!

الأو!:للص!دم!وت!ليملىقو!الي!أولإ:::

والمعارفالعلومهيماعرفناإذاأنناتعنييفثرضهاالتيالأولىالمقدمة

اخرىأوبطريفةأثبتناثم،للدولةالمنطمةالعمليةالمعرفةعليهاتتوقفالتي
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العلميةا!ىمالهوالمعوفةالعمليةالمعوفة،بينالعلأقة

بالضرورةينتجفهذا،الدينيةالمعرفةمناستنتاجهايمكنلاالمعاوفهذهأن

منولكن.الاجتماعيةبالتنظيماتلهعلاقةولا،بالدولةلهعلاقةلاالدينأن

الكمالإلى.توصلهالتيالعلومتلكمعرفةعلىقا!رالإنسانأنذللفينقجأين

عدم:إثباتبينمنطقيةعلاقةلاأنهالظاهرمن؟!العمليةالمعارفمجالىفي

الإنسانيكونأنضرورةوبين،الدينمقالعملمةالمعرفةا!شقادتىإمكان

التناقضعلاقةليستبيت!ماالعلاقةلأنبمذلكغلى"قا.درا-بمعزكحن-الديق

الثانيةانتصماالأولىأثبتناإذايقالحتى،الإثبات!الةفيالتضادولا

وبالعكسء

إلىتوصلهإدارةالعمليةشؤونهإدارةعلىقادرالإنسانبأنالحكمإن

الممكنكمالهأو،الاجتماعيةالعدالةأو،الحقيقية)كالسعادةالكليةالأهداف

وهو،عليهيدلخاصدليلإلىيحتاجبل،المذكورةالمقدمةمنينتجلاله(

المقدمتينبينالتلازماعتبراإنه.إليهبالإشارةحتىولابإثباتهيقملمما

المغالطةمننوعوه!ا.دليلإلىيحتاجلاظاهراتلازماالمذكورتين

الآنالحكمهذاوراءنندفعفلن،المتسرعينمننكونلنولكن!!والمشاغبة

البرهانذكرفربما،المذكوركتابهفيال!ؤلفتتبعمنفشيئاشيئاننتهيأنإلى

آخر!موضعفيالمذكور

اليستدل:كلامعنالجوابصددفيأمرانهناكإذا

المطلوبة.العمليةالمعرفةتنتجلاالدينيةالمعرفةأننسل!لا-

(.فيالأكمل)أوالكمالإلىالوصولعلىقادرالإنسالأأننسلملا-

.المكانومواضعالزمال!لحظاتكلفيبنفسه،الحياةهذه

إمكاننفيعلىبناغالإنسانقدرةكفايةلزومنسلملاأني!فيناوربما
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!حمممىالعلميةوالمعرفةالعصليةالمعرف!بينالع!قة!!

الدينية.منالعمليةالمعرفةا!شمداد

القدرةهذهولكن،الإنسانجنسبقدرةأخرىجهةمننسلمأنويمكن

تحصيلهمئستلزملاهيثم،بالضرور!منهممعينلفردولا،فجأةثحدصقلا

:نقولأنويمكن.موجودابفيمهمالجنسهموحالآدبكلفيالمدعىالكمال

قا!رولكنه،العمليةالمعرفةفيالاستقلالءلىقادرايكقلم!انالإنسانإن

ليسالتمييزفهذاذلكومع.النافعةغيرعنالنافعةالم!رفةيميزأنعلى

جيلجيللكلولا،فردفردلكلبالضرورةيحصلولا،نظريهوبلبديهيا

هؤلاءبأقوالبالثقةالآخرونويكتفيلبعضهميحصلقدبل،وحدهم

وحكمهم.

جميعلتفنيدوحدهادكفيالتيالاحتمالاتهذهفينفصلوسوف

المسئدل.دعاوى

الثانية:المقل!مةت!!ليحثمانيا:"ة

العمليةالمعرفةأنالفرضيةالمقدمةهذهمنضاهرعادلد.يريد

منإلاوجزئيا(كليا)أيوبعضاكلاعليهاالإنسانيحصللاالمطلوبة

الجزئياتمنجزئيةأيعلىم!لقاالحكميستطيعلاإنهأ!،الدينجةالمعرفة

الدين.منذلكعرفإذاإلالهنافعةبأنهـاالعملية

علىأوجماعندماالإسلاميالديرمنالمرادالمعنىهوهلاهل:ولكن

والأخروية؟الدنيوبةالسعادةإلىتوصلهلأنهاالعمليةالأحكامالتزامالبشر

إنسانلأييمكنلاأنهتقررقاعدةأوحكمالدينفييوجدهليعني

نأ،محددغيرزمانولأ!امحددزمانلأي،البشرمنمجموعةلأ!ولا
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العلميةا!والمعرفةالعمليةالمعرفةبينالعلأقة

منالتفصيليةالأحكامعرفواإذاإلالهمنافعةبطريقةأمورهمبإدارةيقوموا

الدين؟

إلاتمكنلاالدنيويةلشؤونهمالناس-إدارةأنالدينيقورهلوأيضا

يقدرونقدالبشرأنيقررإلهأم؟نفسهالديقفيالواجبةالمقترحةباالطريقة

إذاإلاوأنفعهاالطرقأكملإلىيصلوالنولكن!مأنفس!مشؤون!!ارةعلى

!!الشرعيةبالأخيهام-تمممنكوا

عليهايقدرطرقعدةهناكأن:واضحةبصورةيقررالدينأنيعنيوهذا

الطرقهذهاشتمالومعأنهبوضوحيقررولكنه،أمورهمب!ايديرونالناس

بالطريقةيحيطونلاأنهمإلا،المضاربعضواجتنابالمصالعبعضعلى

التزمواإذاإلاالشرج!اتلكلوالنأفيةالخيرنواحيلكلالجامعةالأكمل

؟!الإسلاميةالشربعةبأحكام

الجزئية.وأحكامهالكليةبقواعدهالدينإليهيدمحومانحننفهمهكذا

العلمانيين،منوغيرهمزاعمهلإبطالتكفيوحدهاالاحتمالاتوهذه

أخرىلطرقإمكانأيينفيالدينأنتفيدمبرهنةمقدماتإلىيفتقرونلأنهم

عدمومع.قلتأوكثرتالمصالحبعضلهموتخضلأنفشهمالبشرب!ايدير

قيمةبلايصبحهناساقهالذيالكلامكلفإنالدعوىهذهعلىالبرهانإقامة

ال!قلاء.إليهابلتفتلامقصودةومغالطات،فارغةثرثرةومجرد

منإليهذهبناماالكتابهذافيلكلامهتحليلناأثناءفينظهروسوف

الحفيقةعنعارالخصما!عاهماأنيظهولكي،ومعارضاتونقوضممناق!مالط

الفعلمف!ومفيتأملاتهتفنيدفيذللفتحفقكصا،محضةتحكماتومجرد

الإلهيه
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أالحمالي-العلميةاوا!لعرفةالع!لبةالمعرفةبينالع!قةاصصءصهمل!أ

العلمانيين:طرالفمنوهناقممفمت!االإسلأمييق!ماراتط5

لا،الإسلاميينأغلبالأقلعلىأو،الإسلاميينأنفيأحايتوقفلا

علاقةهناكتوجدبل،تمامأمنقطعةوالدولةالدينبينالعلافةبأنيسفمون

ولهم.الشرعيةالدينيةالأحكامعلىالبناءأوالاستعانةمنللدولةبذولا،ما

.الأحكام!ذهوطببعةحدودعلىذلكبعديتفقواأويختلفواأن

!ف!ايخالفأنإلاالعلمانيينمنأحديملكلانفسهالوقتومي

بالن!امتتعلقإسلاميةأحكاموبمودينكرأنفإما،أخرىأوبطريقةالموقف

بعدفعاليتهاوانتهت،تاريخيةكانتولكنهاأحكامتوجدنعم:يفولأو.العام

ونعاندهابهانسلملاولكنناأحكامتوجد:يقولأو،التاريخذلكانقضاء

ونناقضها.

علىعامةعمليةأحكاموجود-العلمانيينمن-ينكرونالدينوهؤلاء

فيمعاركلذلكف!يخوضون،دلالات!اأوالأدلةإبطالبحاولونقد،النمطهذا

والعلومالدينيةالثقافةإنيقولوا:أنوإما،الإسلاميينمعالديميةالنصوصفهم

عمليةأحكاملهايكونأننفسهامعالاتساؤالهاأريدإذامنطقياتملكلا

وإلى.نفسهمعمتناقضفهوالمعرفةمنالنوعهذالهيزعمدينوكل،عامة

الإلهي،الفعلمفهومفيتأملاتهفيرأيناكماضا!رمحادلد.ينحوالفريقهذا

أحكاموجودإمكانبهينكرأنالمتوقعومن،العالمفيدثهفعاليةأيينكرحيث

لمانقدنافيالنفصيلمنبشيءأيضاذلكوسنرى،لذلكتبعاعمليةسوعية

(.الإسلاميةالصحوة)نقدفيكتبه

الصحوةمنظريإنقال،يزعمهاالتيالتناقضجهةوضحع!ماأنبعد

العمليةالمعرفةبينوطيدةعلافةهناكإنيفولوا:أنإلايملكونلاالإسلامية
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العلميةا!!هـ-والمعرلمحةالعمليةالمعوفةبين"!ه!ور!أ)الع!قة

البديل:لهذاتأويلينهناكإنويقول،الدبنيةوالمعرفة

المطلوبةالمعرفةاستقلاليةعدمبمقتضاهيكون:الأولى!التأولمجلا

منطقيا.الدينيةالمعرفةعنالمجتمعتنظيملغرض

وج!ةعلىبناغالإنسان"فإن:التأويلهذاعلىبناءضاهرد.ويقول

قواهتطورمد!وعقوالمكانيةالزمانيةظروفهعنالنظروبفض،هذهالنظر

ينظبمبهيفيجيرفيإد!لهيسمحوضعفيالإبستمائيةالوجهةمنليس،العقلية

مايعرفبأنلهيسمحوضعفيكانإذاإلاغايةولأي،الدنجيويةحياتهبنبيىون

منطقيةأسبقيةذاتالدينجةالمعرفةإد!،السبيلهذافيبفعلهاللهيأمرهالذي

")1(.العمليةالمعرفةعلى

نأ:الحل!ذاومعنى،ضاهرعادلترتيمابحسبالأولالتأويل!وهذا

بالمختمعالمت!لقةوخصوصا،دنياهأمورمنأمرابدبرأدطيستطيعلاالإنسان

وهدا.عليهاوالبناءمن!اوالاستنباطالدينيةللمعرفةالرجوعبعدإلا،والدولة

فالشرطمنطقيا.سبفاالعمليةللمعرفةسابقةالدبنيةالمعرفةبأنالمرادهو

.وجودهبعدأوبهإلاالشيءوجودإحالةيس!تلزمللشيءالمنطقي

الدينيستلزموهل؟ذلائطيقررالإلعملاميالدينهلنقساءل-هنما:أنولنا

عادلخاطرفهيخطردتافكرةمجردالافتراضهذاإنأم؟التبعيةهذهمطلقا

.مصداقلهـاوليسضاهر

فيتوففهذاأم،تائمكليتوقفالمنطقيالتوقفطمنالمقصودهلنم

سائرها.دونالأموربصض

8-9.ص،ضاهرعادل،الإسلامبةالصحوةنفد)1(
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العلمية(أ3همالهوالمعرفةالعهليةالمعرفةببنالع!قة!سميمهملمح!ا

لاالإنسانأنبمعنى،كليئتامالتوقفأنعلىيد!ماكلامهظاهران

الدينية،المعرفةيعشحضرأنبعدإلاعمليةمعرفةأييحرزأنفعلايم!ضطيع

والاشتراطللترتبالمرادهوهذا،العمليةمعرفتهمنهايستمدأوعليهاويبني

المنطقي.

ل!ذاضاهرعادلد.نقدتفاصيلنوضحعندماكلهذللظوسنناقش

التأويل.

عنمستقلةغيرالعمليةالمعوفةتكود!الذ!وهو:ا!ماني-التأود!ل؟

)1(.واقعيةعاديةلأسباببل،منطقيةلعلةلا،الدبنيةالم!رفة

علاقةالدينيةبالمعرفةالعمليةالمعرفةعلاقة"يجعل:التأويلوهذا

منالنوعينلكلاالمنطاتيةالطبيعةوليس،ل!نسانمعبنةسماتتفرض!ا

منطقيةلأسبابليس،قادرغيرالإنسانإن:التأويلىهذاعلىفبناء،المعرفة

هذاإن،إلهـيتوجيهبدونمعوفةإلىيصلأنعلىلمحيهلنقصبل،تصوريةأو

يعنيولا،الدينيةالمعرفةفيمتضمنةالعيليةالمعرفةأنيعنيلاالموقف

عنباستفلالعملبةمعرفةعلىالح!ولن!رياحتىيمكنلاأنهبالتالي

نأالإنسانعلىوواقعباعمليايستحيلأنهفقطيعنيإنه،الدينيةالمعرفة

عاجزالإنسانإن.الدينيةالمعرفةإلىاللجوءبدونعمليةمعرفةعلىيحصل

كيفحقايعرفأنعق،منطقيةأونظريةلأسبابوليسبهتتعلقلأسبال!

")2(.ل!ى21توجيهبدوندنياهشؤونيتدبر

عقلي،شرطولا،منطقينرتبهناكليسأنهيعنيالموقفوهذا

8.ص،الإسلاميةالصحوةنقد)1(

9.ص،الإسلامبةالصحوةنفد)2(
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العلمية(!هماله-والمعرفةالعمليةالمعرفةبينالعفة!لهه!ا

ولكن،الدينيةالمعرفةعلىالعمليةالمعرفةعلىالحصولتوقفيستلزم

يمكن،الإمكانحيمسافمق،محضةواقعيةعمليةالتوقففيالأسباب

عنقاصرولكنه،دينيةمعرفةعلىتوقفبدونالمعرفةتلكثحصيلل!نسان

الدينية.بالمعارفبالاستعانةإلانفسهشؤونتدبير

علىيأتيأنيمكن!لبمعنى؟دائمغيرأمدائمقصورهذاوهل

شؤونهإدارةفيبنفسهالاستقلالعلىقادرافيهيصبحالدهرمنحينالإنسالط

فيبصراحةعليهينضلمماهذا؟إتهـيةت!جيهاتاعلىالاعتماد!دونالدنيوية

الحكمبهذاالإنسانعلىالحكمتقتضيكلامهإطلاقاتولكن،التأويلهذا

الأزمانبوجودهامتدتمهماسيبقىالإنسانأنيعنيوهذا.الدوامعلى

.دنياهشؤونلتدبيرالإتهيةالتعاليمإلىمحتاجا

نأبئن،السابقيقالتأويلينضاهرد.ذكرأنبعد:ا!مال!!!الأوي!

علىيعتمدلاالموقفوهذاعموما،الإسلاميينعندمحتطثالثاموقفاهناك

يعتمدولكنه،السابقانالموففانعليهابنيالتيوالموضوعيةالفكريةالأسس

المخلوقبيقالعلاقةترسمالتيوهي،إتعالىدله)الطاعةمفهومعلى

والائتمارطاعتهعليهمفالواجب،بطاعتهالناسأمرالخالقدامفما،والخالق

عليهـاتبن!التيالأسسمعرفةي!مولا،والأسبابطالعللكانتمهمابأوامره

به.المكئفأيالتكليفموضوعهيالتيوالأحكامالأمور

أنهالموففهذاأصحابيدعيكما،يأمرهاللهكان"إذاضاهر:د.قال

ملؤمفهو،معيننحوعلىدنياهشؤونينظمأنعلى،بالفعلالمسلميأمر

أنهوالإلزامذلكلتفريرمطلوبهوماإن،ذلل!يفعلبأن،مسلمابوصفه

ينظمبأنالمسلميأمرالدهكانفإذا.آخرشيءولابأمرهالذيهوالدهأنيعر!
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العل!ية(!العم!"-والمعرفةالعمليةالمعرفةبين)الع!قة

صميمفيهوالمبادئلهذهامتثالهأنيعنيهذافإن.معينةمبادئوفقحياته

بهذهوعملهمسلماكونهبينيفصلأنيمكنهلاإنهأي،الإسلامتصإليم

والمعوفةالعمليةالمعرفةبينالمنطقيةالعلافةكافتمامهما،المبادئ

")1(.الدينية

إمكانيةعلىالعرضهذاحسبإذنذصحيحهينوقفالموقفوهذا

الذيبأن؟الإنسانعندالمعرفةحسمبعلىالمعرفةحصولعلىبل،معرفة

والواقعالعقل!سبيمكنلمفإذا.الثهغيولاالثههوالأ!كامب!ذهأمره

الذ!الأساسهوهذا.أمكنوإلاالشرطهذاحصوليمكنفلا،الثهمعرفة

الموفف.هذافيالأهمالأمروهو،فبهالنظريحسن

موضهها.فيونناقشهانذكرها!سوفالأخرىالألسسوأما

هذاعليهابتوقفالتيالأسسكليبطلأن،خافيايعدلمكماوسيحاول

منالسمةوهذه،خصمهيلزملابماوالإلزاموالتكلفالتمحلمنبنوعالقول

كلامه.فيظاهرةالآنصارتالمناقشة

الدينمية:والم!رفةال!ليةالمعوالة5

فيها!الكات!رأيوتحليلالثلانةالمواقفهذهمناقشةدينشرعأنقبل

الحجاجلأنوذلك،العمليةوالمعرفةالدينيةبا!معرفةالمرادنلخصألىينبفي

الأحكاممنكثيروتتوقف،ظاهراانبناءالمفهوميقهذينتصورعلىينبني

تصورعلىبالضرورةيتوففالأمورمنموقفواتخاذ،التصورذلكعلى

ما.وجهمنولوأطرافها

.هـ6ص!الإسلاميةالصحوةنفد11(
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العلمية(!.-والمعرفةالعمليةالمعرفةبينالع!فةا!!؟أ

العملمة:المعوفةأولإ:.:ه

المجتمعاتلتنظيمالباثمرتلزمالتيوالعلومالمعارفجملةبهايريد

أمرينن:علىتشتملالمعار!وهـذه،الإنسانية

عن!اعتزكماالقريبةلاوالبعيدة،عنهـانعتركماالكليةالغايالت-أ

وماالحريةأوالسعادةأوالاحتماعيةالعدالةتحقيق:.مثلو)1(،-و!د. لك---هر-.-.-

نظواالأهميةبح!سبالغاياتهذهترقيامعرفةلزوميتضمنوهذا.ذلكأشبه

البشر.يئبناهالذيللنظام

الكلية.الغايةلهذهالوصولتضمنالتيللوسائلالعمليةالمعرفة-2

التيالوسائلم!رفةيتضمنو!لك،التطبيقيةالمعارفمننوعالمعوفةوهذه

علىبالضرورةذلكويتوقف،المجتمعأفرادبيقالحريةأوالعدالةتحقق

ذللفويتوقف.والمكانالؤمالأفيوظروفهاالإنسانيةالمجتمعاتأحوالمعوفة

استثمارمنتمكنناأخرىومعارف،للناسالاجتماعيالتاريخمعرفةعلى

معمن!االا.ستفادةوكيفيةالإنسانيةوالأهدافالأغراضلخدمة)الطبيعة(العالم

الآخربن.حقوق!لىالتعديعدم

على:تتوقفالعمليةالمعرفةأنوالحاصل

اجتماعية.معرفة-

طبيعية.-معرفة

خلقية!معياريةفة!

.ااص،الإسلاميةالصحوةنقد)1(
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العلمي!(أا؟مهه،لمعوفةالعمليةالمعرفةبينحهـم!ه!لمح!أ)الع!قة

الطط!منالة:المعو!مة:ثانيا:ء

الدياناتحدودفيالدينيةلالمعرفةضاهرعادلطد.المؤ!فيهتم

بينهامنويخصص(المسيحية،الي!ودية،)الإسلامبها-ويعني!الإبراهيمية

الدينيالاعتقادأنوقرر،المسلمينإلىأساسامقوجهخطابهلأن،الإسلام

بقوله:يوضحها،خاصةبصفاتبالئهالاعتقادهوم!ممحورشوليدور

وكليئالحضوروكليئأزليخالق،شيءلكلأحدواحدخالقلمحوجود"الاعتقاد

وهذا،الخلقيللالتزامومصدرالحريةوكليالخيووكليئالمعرفةوكليئالقدرة

في!يعني!نادينيةمعرفةامتلاكإن،الوجودالواجبالفههوالأزليالخالق

اشتقاقهايمكنقضيةأ!وصدقالاعتقادهذاصدؤامعرفة،الأولالمقام

سبقماضوءفيالآن"وبإمكاننا:فعقولكلامهويلخصويعودمنه")1(؟منطفيا

وأاللهوجودعنلديناتكونقدمعرفةأيأن!اعلىالدبنيةالمعرفةنعوفأن

")2(.السابقةمنمنطفيانشتقهامعرفةوأ!،مقاصدهأوأفعالهأوصفاته

العمليةالمعرفةمفهومحولضاهرد.ذكرهماخلاصةهيالأفكار!ذه

ينية.للاو

:الملاحظاتبعضذلكعلىولنا

هذهومن،بالدينالعلماءعندالمقررالدينمفهومبحسبيبعدلا

السليمةالعقوللذوي(سائق)أومساوولم!!هيوضع"الدين:فول!مالتعويفات

يعتمدالتعويفوهذا،والآخرةالدنيافيخيوهمأي،"بالذاتخيرهمإلى

منزلىأنعليننصالتيالقرآنيةالآياقامنال!اهرةوالأحكامالمفا!يمعلى

.اهص،الإسلاميةالصحوةنقد)1(

16.ص،الإسلاميةال!حوةنقد)2(
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العلمية(!ع!اليوالم!عوفةالعمليةالمعرفةبينالع!قة!مهمهم!1

علىأوجبشيءلاوأنه،تعالىاللههو(والعمليةالعقائدية)الأحكامالدين

ذلكبل،المنؤلةبالأحكامالتصديقعلىوالعقاب.الثوابترتيبتعالىالله

فيالمنزلةالأحكامأنالتعويفمنوبظهر.تعالىالثهباختياركلهالئرتب

الأقلعلى،وحقيقتهاصحتهـايدركونأي"،العقولذوول!اينقادالدين

المفهوموهذا.الفرعيةالأحكاممنوكثيرامنهاالكبرىالأصولخقتةيدركون

ولكن،الدينفيالمنزلةالمعارفبعضيدركقدالعقلأنمنهيدركللدين

فإنالدبنمنكونهاوأما،الدينمنكونهايستلزملابالعقلمدزكةكونها

كدزكةأوومقبولةمف!ومةتكودطأد!ينبغيأن!امنهايظ!رنفس!االدينيةالنصوص

الصحيحة.بالعقول

يأ،الدينفيمنزلةالأحكامكونبيقالدينعلماءنظرفيتعارضفلا

عن!االكشفيمكنالأمرنف!م!فيكونهـاوبيق،عنهلازمةأو،منهجزءا

والعادية.المحضةبالعقول

وبع!مها،بالعقول!مدركةالدينيةالمعارفبعضتكونفقد،ذلكوعلى

الصحيح،العقلبحسماولا،التعريفبحسبيوجبشيءفلا،مدزكغير

نأ!ايجبماغايةبل،منهإلا!!راكهايمكنلاالديقأحكامأد!(تكون

نفس!افيإدراكهاأما،لفسهالدينعلىإثباتهيتوقفالدينصكون!ادعوى

والدين.الشريعةنزولعلىلنوقفلافقد

فيماكبيرأفرذاتالملحوظةهذهأنولولا،جدام!مالفارؤاو!ذا

وينبني.لاحقاسنذكرهاكناولما،هناذكرنا!الما2ونقونحليلاتمنسيأني

والعلميةالفر!ية)العمليةالدينيةالمعارفمن.كفيواأنالت!ليلهذاعلى

وهذا،الصحيحالعقلصحتهـاوعنعنهابكشفألىييكن(العقائدية

،،9



العلميةا!ث!م!هـ-والمعرفةالعمليةالمعوفةبينالع!اله1ء!و!أ

دينية.كونهامعيتعارضلا

وعلىالشريعةنزولعلىموقوفالدينمنجعلهـاأنمعناهديحيةفكونها

عندالدينفهمطربقةهيهذه،الشربعةمنمأخوذةإنهاأي،الرسلإرسال

يستقلالدبنيةالأحكامبعضإنبعصهمقالوقد.السنةأهلعلياءأغلب

عقابتركهاوعلىثوا!فعلهاعلىيترتبمابحيثالدينمنكونهابدركالعقل

الماتريدية.قولوهذا،الرسليرشلولمالشرائعتنزللملوحتى

والأحكامالعقيدةمنكلفيمشهوربذلكفقولهـم،المعتؤلةوأما

دركأو!عليهالمتوتبةالمصلحةودركدركهللعقلجازمافيالفرعيةالعملية

العقليين.والقبحبالحسنالقولفيأصلهـمعلىوقبحهحسنه

تعالى،اللهوجودمثلالعقيدةكأحكامالأصليةالدينبةالمعارف"وأما

فهـي،ذلكونحوالنبواتوجوازوعلمهاللهوقدرةوجوبهأوالمعثوإمكان

ضافةبافي،والفلاسفةالمتكلمونعقليةبكونهاالقولفييشتوكومباحثأحكام

كذلك،الأمرداموما.الإسلاميةالشويعةبهانزلتطكون!امنتقررماإلى

ومعوفةالأنبياءبعنةعلىتتوقفلاوالأحكامالتصورا!قهذهمثلفمعرفة

نبهناكما،والشربعةالدينمناعتبارهاذلئاعلىيتوقفقدكانوإن.الشرائع

والقبحالحسنمسالةفيالماتريديةوبع!الأشاعرةقولعلىبناءسابفا

.وأخرىدنياوالعقابالئواباترنجاو!وبأفيهالمختلفبالم!نىال!قليين

المعارفبيقالنصتراك،الإسلاميالدينعلماءتصوربحسبفهـناد

وليمم!،الدينيةوالتصورالفالأحكاموبين،العملبةوالمعارفالمحضةالعقلية

منالإنسانبةوا!خبرةالعقلوبيق،جهةمنالدينبينمزعومانفصالهناد

نقوبرفيعلجهوبستندونالمعارضونيزعمهلماخلافاوذلك.أحرىجهة
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أال!!لأ.-العلميةاالمعوفةالعمليةالمعرفةبينالعلاقة1-لههه!3أ

الدين.لقدحويزوقونهيسوقونهالذيكلام!م

افلأثمة:المواقفطهبا!ثة5

المسألة،هذهفيضاهرد.وض!مح!االتيالثلاثةالمواقفذكرناأنسبق

التيغايتهإلىيصللكي،الخاصةبطريقتهوحلل!االمواقفهذهناقشوقد

وقدم،الإنسانيةالمجتمعافبناءفيالدينعل!الاعتمادإبطالوهى،يريد!ا

لنبينهذهتحليلاتهفيوسنباحثه.وتوضيحاتنعويفالفووضعمقدماتلذلك

كلامه.منمواقفنا

المحهول:الم!قف!هبا!ثةء:

الدينية،المعرفةعنهستقلةغيرالعمليةالمعرلمحةأنالموقفهذاخلاصة

هذايخالفضاهرد.أنالواضعومق.أصول!افيإلبهاراجعةإن!ابل

فيما!بين!اوسائلبصدةالموقفهذابطلانإظ!ارسبيلفيوتوسلالموقف

نقاشها.معيأتي

لاعمليةمعرفةكلبأنالقولبأنالتذكيونعيدأنمنلابذذلئاوقبل

الدينيةالهـمرفةانتفاءفرضنالوبحيث،الدينيةالمعرفةمنتستمذأنإلايمكن

منالإسلامأهلمقأحداأعرفلاالتصورهذافإن،العمليةالمعرفةتنتفي

إلايمكنلاالأحكامبعضبأنبعضهميقولفدنعم.الإطلاقبهـدابهيفول

فلا.الوجوهجميععلىذلئطيعممأنولكن،الدينيةالمعرفةمنتستمذأن

!!وو!ث!
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(!3!-الدبليةالمعرفةعلىالعمليةالمعوفةبناءاستحالةدعوى8ث!و!)

دعوى

ا!ل!!مف!ةالم!فة!طا!ع!ليةالمعوفةبفاءالم!ت!اللأ

فإن،والعمليةالدينيةالمعرفةمف!ومنصوربعدأنهههناالمعارضيذعي

هذهوأن،الدينيةالمعرفةمنالعمليةالمعرفةاست!دادباستحالةيحكمالعقل

دعوىفإن،وبالتاليصدقفا.عد!تصوريمكقلامطلقةمنطقيةالاستحالة

كانوما،بطبيعت!امحالةدمحوىتكونالدينعلىالعملانبناءبذعيمنبعض

استحالةبيانوحاول.يناقشأنعنفضلايسحعولاإليهيلتفتلا،محالا

منادعىفقد،الإل!يللفعلالسابقةتصوراتهعلىالمنبنيةالوجوهببعضذلك

يكونأنفيستحيل،(تعبيرهحسبعلىمجردا)أيمنزهاكانإذاالإلهأنقبل

وصفاته،ذاتهوجودفرضمعالإمكانيتحققأنويستحيل،حادثفعلله

المغال!اتأظهرنابل،الزعمهذاعلىبرهانأودليلأييوردلمأنهبيناوقد

نعيدولكن،سابقاالإلهيالفعلمقامفيزعمهعليهـاينطويالتيالعديدة

.المقاميلائمبماسدادهاعدمنبينأووندحضهاهناتلخيممقولاته

!!وو!ح!

114



الح!-.برضروربةالأخلهانديئية+كأوجمافالمعرفة.انإ-دجموى!ع!همهىل!

د!و!ما-أن

-.001.الإ-لهكا.-،!وو!ة-االف9كمأد!االديمفالمةا!لعو!ة7

ولكن،ضزوريامرإلاعن!ايئشأ،..فلاضروريةلإله3"ا-.-أوصماف!أذ"ا-كانت"-----

الدينيةهاالمعرفةمنأخذهايفكن،-فلاضروريةليسثالعمليةالمعارف

نوعمنالقضايا:يقولفهوضاهرد.بهابدأالتيحجتهثلخيصهذا

لذاتهـاعن!ايلزمونحو!ا"العالمخلق"الثه،"القدرةكلي"الله،"أزلي"الله

بهايقومالتيالأفعالعلىينطب!أنهيبدو.نفسه"والشيء،ضووريةأمور

الذاتكانتفإدأ،")1(الأفعالهذهبواسطةتحقيقهايفترضالتيوالمقاصد

ينسحبنفسهالأمرفإن،الإلهغيرعلىتتوقفلاضروريةالإتهيةوالصفاصط

الأفعالئكونأدن،نفسهللسببمنطقياممكنا/لبس"كذلك:قال،الأفعالعلى

نأمنطقيايمكننافلا،هيماإلاإتهيةمقاصدمنعليهانطوتبماالإتهية

ممكناكالط،بالفعلاللهبهاقامالتيالأفعالأنالتحليلهذاعلىبناءلتصور

تنفيذاالأفعالهدهجاءلقالتنيالمقاصدلتنفيذ،بهاالقياماللهيختارألا

نوعمنقضيةكلأدطهوالحالةهذهفيقولهينبغيما،آخربمعنى...هلها.

تكونأنيمكنلاقضيةهيم"هـلتحقيقبقام"الثهنوعهنأوص"هو"الثه

هوالأخيرالقولعلىمن!قيايترتبطوما،بالضوورةصادقةكانتإذاإلاصادقة

صادقةم"لتحقيقبف!قام"الثهالقضيةأوص"هو"اللهالقضيةكانتإذاأنه

.17ص،الإسلاميةالصحوةنقد)1(
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أال!م!هـ-اضروريةالالهكأوصافالدبنيةالمعرفةأندعولىث!و!)

وأصيمتلكلااللهأدطنفترضأنبممنطقياالمتماسكبالأمرليسإذلى،بالفعل

م")1(.لتحقيقبفالقياميخترلماللهأن

المسند!القضاياهذهأنهو:هنانقريرهضاهرعادليريدماوحاصل

تكونأنبدفلا،أفعالهعنأوصفاتهعنأوذاتهعنمعبر!كانتس!اغل!له

نعتبرهاأنأردنالو،بالفعلالمحمولوضروريةبالفعلالموضوعضرورية

هوهذا،مخجرهعنومستفنالوجودواجبماالإلهأن،ذلكفيوحجته،صا!فة

ضاهر.د.يقررهما

الوجودضروريةفهي،والصفاتبالذاتيتعلقمالمحينوا!نقهونحن

الأفعالبا!فيقررهماولكن،أبداالإمكانوصففيهايتعقلولام!لقا

والفعلمطلقاالفعلمف!ومنفسملاحظةمننابعةالمخالفةوهذه،فيهنخالفه

الفاعلكانإن:أنهبالضرورةوليصر،الفاعلغيرفالف!لى،خصوصاالإلهي

يكونأنعالمامطلقاالفاعلكانإن:بالضرورةولا،قديماالفعليكونقديما

الفاعلأدألحاظعغدالفرواهذاويتجلى.بالضرورةالعلمعلىمبنيادائمافعله

والطبيعة.بالعلةفاعلولاالذاتموجبغير،لفعلهمريدمختار

والثاني،بإرادتهيفعلالأول:نوعانالفاعلأنفررواقدالعقلاءفإن

تتوقفطبيعةأوعلةيكونأنإماوهذا،الإرادةتوسطبلاالفعلعنهيصدر

شراثط.على

فهي،الموجبةالعلةعلىإلاينطبقلاضاهرد.بقررهالذ!والوصف

وأوأفعالصفالتمنلهاماجميعصدوروجب،موبرودةفرضتإذاالتي

،موجو!ةغير)أفعالها(لوازمهابعضفرضناثمموجودةفرضناهاولو،لوازم

.18-17ص،الإسلاميةالصحوةنفد)1(
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أمماله-(ضروربةالإلهكأوصافالدل!نيةالمعرفةأندعوىأمه!ه!ث!أ

بل،والمعلولالعلةلينتناشخأهناكلأن.وجودهافيقدحابعينههذالكان

ليسفهو،العلةوجودوجوهمنوجههوالمعلولإن:الفلاسفةبعضقال

بلونه.وجودهايتصوربحيثمطلقةغيرية!يرها

بتنجيزإرادتهتعلقبشرطتكونفعلهفضرورية،المختارالفاعلوأما

هوالأولوقسمالطنوعانالمختارفالفاعل.المطلقةقدرتهوبشرطالفعلذلل!

تكونأنيمكنالتيالممكناقطبجميعتتعلققدرتهإنأي،-القدقرةمطلقفامحل

محدودفاعلهو:الثانيوالفاعل،الإله:الفاعلهذاومثال،الفعلموضوع

فقد.كالإنسالطوموانعوأسبابشووطعلىالممكقعلىقدرتهتتوقف،القدرة

وأ،موانعذلكمنيمنعهولكن،لهالأفعالبعضتحقيقبفوءالإنسانيويد

ف!و،الإلهأما.قدرتهنق!رإلىراجعوهذا،والشووطبعفالأسبابينقصه

ممكن،بأمرإرادتهتعلقفرضنافم!ما،كذلكداموما،بالفرضالقدرةعالم

فهله،بالضرورة(الممكن)الفعلالمتقققتحققالفرضهذاعندفيلزم

وليست،ل!رادةالتنجيؤيالتعلقهوالذيالموضوعبشرطحاصلةالضرورة

بينالآثاروحصول،الفاعلبةفيالتساويعندنايلزمبحيث،مطلقةضرورة

بطلانأنتجفرضوكل،بالضرورةلاختيارهمبطلفهذا!المختاروالفاعلالعلة

الأصل.بصحةنسلمدمناماباطلفهـو،عليهبنيما

الإتهية،الأفعالبابفيمتحققالإمكانأنلنايتجلى،التصوروبهذا

لمشاءوإنفعلشاءإنأنه:بيعنى،مختارفاعلتعالىالثهإننقولولذلائط

نإلأئا،الاختيارمفهومتحقيقلضرورةحاصلللمثرطيةالقسمينوكلا.يفعل

نأإلايمكنلاالإلهأن!للففمعنى،فقطالحاصلهوالأولالقسمإنقلنا

لمفهوممبطلالأمرحقيقةفيوهدا،يفعلهاالتيالأفعاللتحقيقمربدايكون

،يردهلمفعلوكل،حاصلأنهشلففلاالفهأرادهفعلكل:نقولبل،الإرادة
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(!عه!ضروربةالالهكأوصافالديديةالمعرفةأندعولىو!أ)

جهةبذلكفتبقى.بالضرورةإرادتهمتعفقحصولفيشكفلا،عدمهأرادأو

ونفس!الإتهـيةالإرادةمف!ومنفسمننابعة،وعدمهالإرادةلتعلقالإمكالط

لأبطلنانفيناهولو،الإرادةتعلقاتمفهوممنجزء،المعنىب!ذاالإمكان

.الإرادةمفهوم

لا،الوجودواجبةنفس!افيوصفاتهالإلهذاتأنلدينا:يتحصلإذدق

عدمها.فرضيمكنولاغيوها،علىهنهاءلفمييتوقف

الإتهبةالإرادةلئعلقبالنظرولكن،ممكنةلنفس!اف!الإلهأفعالوأما

بلواجبغيرنفسهفيالإرادةوتعلق،وجودهاعدميمكنلاواجبةف!يب!ا

طرفيبينمختارامريداالثهكوننفسعلىأي،الإرادةعينعلىمتوقفهو

الموضوعهووهدا،للاختيارالمحققةالإمكانج!ةوهنايشاء.ماالممكن

تنبزبالضرورةلوجم!ا،الممكقطرفيبأحدبالف!لمثعلقافوضناهلوالذي

وكلص.مختاراالثهكونتعقليمكنالتصوروب!ذا،الإرادةتمتقلقالفعل

اللهعنالاختياربنفيالحقيقةفيالقائلفهو،الاختيارمنالشقهذاأبطل

موجبة.علةاللهبأد!وفائل،تعالى

فيوهيبديهيةوكأنهاضاهرد.ألقاهاالتيالمقدمةن!حلملانحنإذن

بالضرورةفيجبللإلهمنسوبهوهاكلأنقررعندما،كذلكليستحقيقتها

تعلقحالةبينتفصيلبدونالفعلعلىهذاوعمم،الحصولضرورفيكونه

المعينبالف!الإرادةتعلقأنالىالنظولفتوبدون،تعلق!اوعدمالإرادة

للإله.والاختيارالإرادةمف!وملتصحيعوذلك،بال!وورةإرادقيسواهدودأ

القدرةعنبعضدونالممكنالفبعضصدورتعقليمكنوبذللف

إمكالطمع،لمحواهاما!ونمعينةأمورايخثارالثهألأكيفتعقلويمكق،الإت!ية
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ا!!ه-ضروربةا!لهكأوصافالدينيةالمعرفةأندعولىاف!أ

فيممكنذات!افيالممكنةوالأفعالالأحكامبعضفصدور.نفسهفيالجميع

عدممراعاةوعندالصحيحالنظرعندسواهيعقللاالذيهوبلى،معقوللفسه

النظر.مبادئهيالثيالمسلمةالمقدماتمعالداخليئالتناقض

فيالمستع!لةالقضايالضروريةضاهرد.يفهمهالذيفالمعنى

بالإلهالمتعلقةالقضاياكلإن:يقولأنيريدفهو،صحيحغيرمعنى،الإلهـيات

ولاصحيحغيروهذا،موضوعهاإلىمحمول!انسبةديمطلقاضروريةهي

،والصفاتبالذاتالمتعلقةالقضايابيقيفوفونإنهـمبل،المتكلمينعندمراد

بشوطضروريةفهي،الأفعالأما،مطلقةضرورةضروريةإن!افيقولون

تنجيزيا.ثعلقابالمحمولالإتهيةالإرادةنتعلقأن.هووالموضوع،الموضبوع

الآتيتين:القضيتينبينظاهرفرقفيوجد

عالم.الثه!ا

العالم.خلقأرادالله-2

فكونه،الإلهوجودثبتفمهما،شيءشرطبلا،م!لقاصحي!ةفالأولى

الق!يةأمما.إل!اكونهيناقضعالبمغيركود5لأن،بالضرورةصحيحعالما

يوجدأنيمكنالإلهأدطبمعنى،فعليةفضرورتهـا،بالفعلصحي!ةفهـبمالثانية

أرادأنهحصلالذيولكن،العالمويخلق!وجدأنويمكن،العالميخلقولا

ماوهذا،بخلقهالنهإرادةتعلقبشرطبالضر.ورةا!عالمفوجد،العالمخل!

منبالضوورةصحيعللعالمخالقاالفهفكون،الموضوعبشرطالضرورةسميناه

لنفسه،بنفسهوجودهيستحيلفإنه،نفسهلل!المبالنظووصحيع،الإرا!ةجهة

.وجودهتوجم!وحقيقتهالعالممفهوممقضرورةلاإ!

.بيناهكماعالماالإلهكونبخلافوذلك
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أ3!ه-1ضروريةالالهكأوصافالدينيةالمعرفةأندعوى-هـ!ىهـ11

التيالقضاياأؤلنا"إن:قولهفيذلكبعدالمؤلفقررهمافإنولذلك

مافإن،شرحناهالذيبالمعنىضروريةأنهاعلىالمعرفةموضوعاتتشكل

فيالأخيرأساسهاتجدأنالعمليةللمعرفةيمكنلاأنههوهذامنيتبع

بأمريه!هذللفعلىواحتجالدينبة")1(،المعوفة

العمليةالمعرفةتشكلالتيللقضاياالمنطقيةبالطبيعةيتعلق:الأول%

ضوورية.غيرإنهاأي،منطقياجائزةأواحتماليةقضايالأنهاوذلك

وصفات)ذاتاالإلهبأحكا!المتعلقةالدينيةالقضاياأن:الالاني-ا؟

المعرفة:إذن.احتماليةنتائجتنتجلاالضروريةوالمقدماقا!ضووريةوأفعالا(

)2(.عمليةهعرفةتنتجأد!منطقيايمكنلاالدينية

فيسنزيدلكن،الوجوهبع!منهذازعمهبطلانأظ!رناوانونحن

إليهـاالنظريلفتولم،المؤلفإليهايلتفتلمأخرىبطوقأية!اذلكبيان

الدبن.أهلدعوىأصلأنهامع،أصلا

ك!!!ر3

.18ص،الإسلاميةالصحوةنقد)1(

،91-18ص،الإسلاميةالصحوةنقد21(
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(!-هـ-العلميةالقضايامفهومحول"!مىو!أ)

!!لىح!اياا

طبيعةوكااكال!إذاإلاعلميةتكونلاالقضيةأنالناسمنكثبريفترض

إذالماالأساسالمعيارأن"ي!دو:قالفقدضاهرد.هؤلاءومن،احتمالية

الذيالنوعمنالقضيةهذهكانتإذاماهوعلميمدلولذاتماقضيةكاشما

فيبوبركارلقررهالذيالمبدأهووهذاالمبدأ")1(،حيثمندحضهيمكن

فيذلكقرروقد،العلمبةالقضيةاسمعليهالتجريبيونالعلماءيطلقماضبط

ان!ر،بوبركارلقدمهالذيالمعيارهو"هذا:فقالالكتابطهوامش

الذيمأالمعياركانهاكائناولكن،ص!13ا95أح510أحأ+9اأاح4أكهح+957

جائزةقضيةهيالعلميةالقضيةأنهيالأساسيةالمسألةفمان،هنانختاره

")2(.صادفةتكونألامنطقياكان،صادقةكانتوإن،أنهابمعنى

معرفةيسمىأنيمكنمالكلمعيارأنهعلىالمبدألهذاسؤقهكذا

!ذاالمبدأمنصاحبهأرادوهل؟كذلكنفسهفيالمبدأهلولكن.علمية

.دطريقةعلىنعزجأنقبلذلكبيانالضروريومن؟العموممنالقدر

.المقامهذافيالمبدأاستعمالفيضاهر

اعتمدتالتيفييناجماعةوبينبوبركارلفكربينوطيدةعلاقةهناك

علىوحرصت،علماتكونأنمنالميتافيزيقاواستبعدت،المنطقيةالوضعية

.6هص13رقمهامشانسظر)1(

.91ص)2(

لأ\1



ا!ى!يالعلميةحولمفهومالق!اياف!ا

ذلكفيهعتمدين،التجويبيةالعلميةللمعرفةصحيحةضوابطوضعمحاولة

،الرياضياتفيرسلبحوثوعلى،المتقدمينمنوغيرههيومديفيدعلى

الكشف"منطقكتابمترجمماهرد.يقول،المش!ورةفتجنشتينرسالةوعلى

الوضعيةيشاركبوبرأنكارفتيقورآخرجانب"ومق:مفدمتهفي"العلمي

عنيدافعأنهكما،المفرطةالامبربقيةيوفضوأنه،التجريبيةنزعتهاالمنطقية

ا!ميتافيزيقايناصمبكذلك،ودوهيمبوانكاريهمذاهبمواجهةفيالامبريقية

الميتافيزيقاباعتباريسمعلموهو،المنطقيةالوضعيةبهاهتمتماوهو،العداء

")1(.العلميةوالمعرفةالميثافيزيقابينبالئمييزاهتموإنما،صحيحةمعرفة

فيوقال،فييناجماعةفيعضواكانأنهنفىنفسهبوبركارلأنمعهذا

يحررهاسلسلةفيالعلميالبحف!منطقكتابينشر"لقدالإطار:أسطورةكتابه

فيينا،دائرةأع!اءمنقياديانعضوانوهما،فرانكوفيليبشليكموريتس

نقدلففقد،الدائرةبعفأعضاءبهدانالديالمتسامعالات!اهبسببو!للف

وأولئك،وضعيوضدواقعيمنظورمنالوضعيةالدائرةالكتابهذافي

خالقواقدمحرريهـا،خلالمنأوأغلفتهامنالكتبعلىيحكمونينالن!

هدايفرأأحدلا،فيينادائرةفيع!مواوكئتوضعيإننيالقائلةالأسطورة

2".هذاعلىيوافقأنويمكنالأخرىكتبيمنأباأو،الكتاب

يشملمابالعلميريدلا،بالعلميسميهلماضاب!ايضعىند!ماإذنفبوبر

قضاياكبعضوبداهت!اضروريتهـامستوىفيهوماولا،الميتافيزيقا

صادقة.أنهالنعرفئجوبةعلىتتوقفلاالتيالمعارفتلك،مثلاالرياضيات

77.ص،العربيةالنهضةدار،عليمحمدماهرد.ترجمة،العلميالكشفمنطق11(

طريفيينىد.ثرحمة،والعقلانيةالعلمعندفاعفي-الإطارأسطورة،بوبركارك)2(

.39ص،5352/مايوأبريل،اليعرفةعالمسلسلةمتصمن.الخولي
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ا!م!ه-العلميةحولمف!ومالقضايا!!!

اشترطتالتيالمفرطةالامبويفيةعلىالردالمعيارهدامنأ!راضهأحدوكال!

الكشف"منطقكتابهفيقالولذلك،تجربتهيمكنأنبالعلميئيوصفمالكل

نأأردناوإذا،مطلقاالامبريقيللتحقيقفابلةليسث"فالنظرياتالعلميئ":

طريقعن،الطبيعيللعلمالنظويةالأنساقحذففيالوضعيينخطأنت!ب

التيالقضايانضيفبأنلنايسمحمعيارانختارأنفعليناإذن،للتمييزم!يارنا

بأنسأسمحيقيقبكلىولكني.الامبريقيالعلمميدانإلىيتحقيقهالا

،الخبرةطويقعنللاختبارقابلاكانإذافقطعلمياأوإمبويقياالنسقيكودأ

تكذيبقابليةوإنما،التحقيققابليةليستأنهعلجناتقترحالاعتباراتوهذه

لنفإنني:أخرىوبكلصالف.للتمييزكمعبارنأخذهأنيمكنماهي،النسق

ولكق،إيجابيبمعنىإليهللإشارةقابلايكونأنالعلميالنس!مقأتطلب

طريقعنإلبهيشارأنيمكنمماالمنطقيةصورتهتكونأنسأطلب

إمبريقيلنسقبالنسبةممكنايكونأدأيجط،سلبيبمعنىالمنطقيةالاختبارات

")1(.بالخبرةيزقضأنعلميئ

هذامنوهدفه،العلميةالثجريبيةالمعارفعنيتكلمإذنبوبرفكارلط

النظرياتإلىالوكونوعدمالعلميالكشفعمليةتقويمعلىالعملالضاب!

جهاتفيكذب!ايثبتقد!لأنه،الجهـاتطبعضفيصدقاثشطالتيالعلمية

م!لقا،صد!ق!الإثباتكافياليس،ج!اتفيالصدقعنفالكشف.أخرى

لا،صدق!اعمو!عدمعلىللدلالة!هواحدةمرةالنظرل!ةنق!يكفيولذلك

نأمنالعاديالمنطقفيالمرادهوالمعنىوهذا،مطلقاصدقهاعد!على

كذد!إثباتيستلؤ!لاوهذا،جزئيةسالبةبقضبةتنقضالكليةالموجبةال!ضية

فيكذب!اهـو،يستلزمهماغايةبلجزئياتهـاكلفيالكليةالموجبةالقضية

77.ص،العلميالكثمفمنطق)1(

!!لا9



(!ثىهلأ.حرالعلميةالقضايامف!ومحولىصيهعهم!)

حافزايشكلالسلبوهذاوعمومها.،كليتهـايسلبمما،بعفالجزئيات

لم!بيلعلىصادقةتكونأخرىنظريةعنأخرىمرةالبحثيعيدوالأنللعلماء

هوكمابالمرةإبطالهالاالأولىالنظرلةتنقيعلإعادةدافعايمثلوهذا،العموم

ظاهر.

أكدوقد،العلميئالكشفبمنطقبوبركارليريدهالذيالمنطقهوهذا

ص!م!+س!أع!55!-بعنوالأمقالةفيوتفنيدات""مقترحاتكتابهفيالمعنى!ذا

منالاستفادةيمكنكيفوبين"للدحضقابلا"العلمأي13!3أأأأ!تاأ53

تجاوزها،وعدمعندهاالوقوفذلكيستلؤملاولكن،النظرياتبعض

وغيرهما.الفلسفيةماركسكارلوبن!ريةالنسبيةبالنظريةأمثلةوضرب

النظرياتأصحابقدرةيلاحظكانكيفالمقالهذافييقرروهو

وكيف(نظرياتهمقواعدبحسبواقعةكلتفسيرإعادةعلىوالعلميةالفلسفية

ماركسنظريةشدادعلىتجريبيةشواهدي!دواأنبإمكان!مزالوماكان

هذافيالحوادثيحللونأو،اليوميةالصحفيقرؤونعندماالاجتماعية

،النظريات.تلكصدقتحققالتيبال!ثعواهدمملوءةفالنظريات،العالم

!؟7امهدلا54!دلاايماأا051الشواهدئلكذكرعلىحوبصونوأصحابها

آدلريشفىعالممعلهحصلتقصةويروي297أأأ!ل!أأوله5أهياأ9لامهـ9؟(

تكنلمحالةلآدلرأرسلبوبركارلأنوحاصلها،منهادهشوقدول9(4آ

تلكتحليلفيشرعالتقريرآدلراستلمولمالبوبر،يظ!ركمافظريتهمعمتوافقة

س!3!لأمه51النقصشعورأوالدونيةالمشاعرفينظريتهلقواعدوفقاالحالة

قبلمنذلكفعلهسببعقبوبركارلسألهولما،أم!ها!91+ألاأأ99اأ397

المتوافقةالحالاتآلافشاهدلأنه:أجاب،شخصياالحالةصاحبمشاهدة

هيالحالةهذه"ولتكن:لهيقولأنعننفسهبوبركارليملكفلم.نظويتهمع
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(أال!م!هـ-تالعلميةالقضاياهفهومحولاهـمه!!ا

-0،1،.وواحد"ألفرفمالحالة

عذفاالتيالسأبقةالحالات2كانتإذافيماذلكبعد"بوبركارلويتساءل

الحالة!لهذهوقعمانفسلهاحصلألفا

نإ:العلميةالنظرياتإحدىصاحبيقولعندماالضرورةمنليسيعني

غاية،فعلاقزرهتثبقا.ماشواهدأن!افعلالهسلمإن،ن!ظويتهعل!شواهدلديه

فرويدأتباعلافنرىولذلك،لهف!ه"ا"الشن!اهدمحتقلاتفممتيراققطيئ.أق"نظريتهآلأمر

النفسيالطبأسسعلىبناءالبشرحالاتجميعتفسيراعادةعلىقادرين

غاية،المائةفيمائةصحيحةفرويدنظويةأنبالضرورةيثبتلاوهذا،لفرويد

اعتماداالحالاتتلكالظاهربحسبطنفسرأنيمكنأنناذلكا،عليهيدلما

نحصلإنماولكن،علميةبأنهاالنظربةلوصفيكفيوهذا،الفرضهذاعلى

ليستأنهانحكمحتى،العلميةالنظوبةبالضرورةتكذبواحدةحالةعلى

الشواهدتلكتفسيرإمكانظهرفإن،أصحابهايزمحمكماكلياصحيحة

صحيحةهذهبأنالجزمإلىسبيلفلا،أخر!نظريةأسسعلىبناءوالحالات

تلك.دون

كلتفسيرعلىقادرةأنهاأصحابهايزعمالتيالنظريةأنيقررولذلك

بحسبالمشاهداتتفسيرإعادةعلىويقدرون،والتجاربالملاحظات

العلمية.بالنظرياتيسمىماعنمختلفةالنظريةفهـذه،نظويتهم

الضوءبأنمثلاآينشتينتنبؤوبينالنظرياتتلكبينبوبركارليفرق

شمعاعافإنولذلك،الأجساممنكغيرهالكبيوةالماديةالكتلنحوينجذبط

مصدرالنجميبدوبحيدثتجاههاقليلاينجذبفإنهالشصسبقربمرلوضموئبا

عنمنهالتأكديمكنمماالتنبؤوهذا.الأصليوضعهعلىقليلامنحرفاالشعاع
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أالع!اله-االعلميةحولمفهومالقضايامهمك!هـر!أ)

غيرأنهلمجرد،مقبولاولاعلميأليسالقولهذابأنالقوليصحفلا

تكونأنمنيشابههاوماالأحكامهذهجميعإخراجينبغيبل.للنقضقابل

يصحلاالذيالضاب!هذابسخافةقطعناوإلا،بوبركارلضابطفيمندرجة

!!البديهياتبنفيإلا

زائف:برهان5

غيريكونقد)1+ا(أنالرياضياتعلىالمطاحينالدارسبنبعضيورد

عملياتإجراءطرلقعنوذلك،)!(يساويقد)1(وألأ)2(دمساو

القسمةجوازعدمكقاعدةضروريةقواعدبإهيال!أصحيحةغيرزائفةرياضية

صفرت5نقولولذلكمحددةغيرنتيجةصفرعلىالقسمةلأنصفر،على

معرفةغيوقيمةنفس!افيلأن!ا،المالانهايةتساويلاولكنها"-

على2باأنيلزمفإنه،صحيحةصفرعلىالقسمةأنفوضنافلو

الآتي!النحو

ص=لسافرض

صس-2س-)س(بالمتغيرالمعادلةطرفيبضرب

2ص-صس=2ص-2س-الطرفينهن2()صوبطرح

(ص-)سص=ص(+)سص(-)سى!الطرفينوبتحليل

ص=ص+س-ص(-)سعلىالطرفيقوبقسمة

ص!ص=-فرضناصكماس-ولأن

ينتج:-صعلىوبالقسمة

ك!ا8



أ!مالدهـحراالعلميةحولمفهومالقضاياعمه!هىث!أ)

تساويالتيص(-)سعلىالقسمةجوزنالأناحصلتالنتيجةوهذه

بالتعرل!)1(.ص=لصلأنصفرا

إلىتؤولوهيمجدداعدداليستصفرعلىالقسمةأنيثبتوهلا

المالانهاية.

-هن!عط!ط!:

الحكملتكذلمجطمصححايعتبوأنينبغيلاالزائفالبرهانهذامثل

لتصحيحبهيكتفىأنينبغيولا،!يساويلااأنوهوبهالمقطوعالرياضي

علميا.قولا1،71،2-أأناعتبار

لاوالباطل،باطلنفسهفيولأنه،عليهموقوفغيرذلكتصحيعلأن

يكونولا،ال!حوال!يسنلزملاالخطألأد!.أبداشيءنصحيعفيسببايكون

شيء.تصحيحفيسببا

)إذا.صبي!بيييكانجتإإذا:الشرطيةالقضيةألقالمنطقفينفولولهذا

(صنبوتيلزمسفرضنا

كذبطيلزمفلابالضرورة!كذبتوإذ،صتصدقس!صدقتإذاأنه

فلاصصحةوأما،بالضرورةسكذببستلزمفإنهصكذببخلاف،ص!

الشرطية.القضايافيمعلومهوكما!،صدقتوحب

أنناإلا،كاف!ومصطلحه،بوبركارلنظربةتوضيعفي!كرناهماأنومع

،دبهتعلقماكلب!ابفطعنفسهبوبركارلمنعباراصطذكرفيهنانزيد

073يلاهك!2صلىهونشروطباعة،!!آم7*!يبعنابةأ!يأ!+س!3أشأ5موسومحةمئلاانظر(1)

!لأا.أ+ل!ا+!اهـأس!آ3!3ص!ح!73-!ا!9

!يا



ا!ا6مالد.العلميةحولهفهو!القضايااف!أ

فيبوبرقالفقد،بهتعلقمعنىكلعلىتجهزأعتبوهاإدنيبل،ضاهر

خاصيةلهانظريتيبأنالزعمأستطيع"لن:نظريتهتلخيصفيالإطار)1(أسطورة

وأنظريتيتفنيديمكنكيفأقولأنأستطيعكنتإذاإلا،التجويبيةالنظوية

اللاتجريبية،والنظرياتالتجريبيةالنظرياتبينللتمييزالمعياروهذا.تكذيب!ا

وليس،!لتفنيدالقابليةمعيارأو،للتكذيبالقابليةمعيارأبضاعليهأطلقتقد

.خلو--مقأنهاينضمنولا،كاذنجةللتفنيدالقابلةغيوالنظرل!اتأنهذايتضمن

علىالقجريبيالعلممجالخارجواقعةمعينةنظريةأنيتضمنأنهعلى،المعنى

ل!ا".المحتملالتفنيديأتيأنييكنكيفوصفنستطيعلاماقدر

تحذيراهذايمثلأن"وينبغيفال)2(:،بعفالأمئلةضربأنوبعد

نظريةهيللاختبارالقابلةغيرالنظريةإنالقولإلىيجنحونالذينلأولئك

أنهاأو،الخطأطريقعنولكن،كثيرأإليئنسبرأي!ذا،المعنىمنخلو

".معرفيمغزىبلا

عادلالدكتوربهتمسكماكلتردالواضحةالكلماتهذهأنأعتقد

معنى،ذيغيرفهو،ضرورياكانإذاتفنيد!هيمكنلاماأنيزعمالذي،ضاهر

ويقول،عليهيردنفسهبوبرهوفها،سابقاعنهنقلناهماآحرإلى،علمياوليس

فقط،التجوببيةمختمللنظرياقطهويقترحهالذيالضابطإدط،وضوحبكل

كما،المعنىمنخلوفهوتفنيدهأواختبارهيمكنلاماأنأبدأيستلزمولا

ضاهر.عادلوسيزعميزعم

ضاهر.د.لمناقمنعةنرجع،بوبركارللنظربةالمجملالبيانهذاوبعد

.11هص،الإطارأسطورة(1)

.116ص،الإطارأسطورة)2(
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!!ماليمهالبل!بةحولمفهومالقضايااعمهع!لمح!أ

علىيقصرهبوبركارلعندالعلميةالنظريةأوالعلميةالقضيةمصطلعأنظهر

القضاياأنعلىيدذبوبركلاممنبرهانأودليليوجدولا،التجريبيةالعلوم

كقولناضروريةنفسهافيتكونالتيأو،العلميةبالخبرةفحصهايمكنلاالتي

بالخبرةالثهوجودنضعأنيمكنلاأنهبمعنى،عدميةليستموجودالثه

عنديستلزملا!لكإمكانعدمولكنصححيحا،يكونقدوهذا،الحسية

ألااعلملاققالواتخكمواإذا.لاإ،!علميةالقفدمة.قذة".كؤتطانئفا"ء-الغقلا

يخفى..لاكمابنتائجهالآخرينيلزملاهذااختيارهمولكن،والتجربةبالحس

تصوريمكنالذيالنوعمنهيالعلمية"القضيةضاهرةد.ويقول

")1(.بصدقهمعرفتناأوصدقهافتوضنالوحتى،كاذباظلهافييكونشروط

الصادقالإمكانمطلقأرادواإن،تصورهايمكنالتيالشروطوهذه

"اللهقضيةأنفيريبفلا،الخارجفيالمحالالذهنيالفرضبمجرد

مالأنه،التوحيدعلمفيالمبحوثةالقضاياجميعوكذا،قطعاعلميةموجود"

الملاحدةمنكثيرارأيناوقدمنافيها.فرضللعقلويجوزإلامنهـاقضيةمن

الله،وجودعدمعلىوبراهينأدلةإنهايقولونالتيالحجاجيةبالترتيبالتيأتون

صحيحةأقوالهمكانثهلالنظروبغض!،ذلكونحو،اللهعلمعدمعلىأو

يدعيهماكذبإمكانتصوروافإنهم،صحيحةغيوأو،الأمرنفسفي

هدهنحولاعتباركافياإذنذلكفيكون.والعلمالوجودمنبالثهالمؤمنون

علميت!ا.عد!منضاهرد.زعمممايبطلوبذلل!.علميةالقضايا

فيبالفعلحصولهالمتصورالصحيحالإمكانبالإمكانأرادإنولكن

الإمكانهذايستلزمولا،الذهنيالفرضبمجردلا،الخارجفيأوالأمرنفس

25.)1(ص
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(أال!!الد.-العلميةالقضايامفيومحول!هو!)

مفهوميبطلالشرطفهذا،الأمرنفسفيولاالخارجفي،استحالةولاتناقضا

علىاتفقتجرببيةفضيةأيفيلأنه،نفسهنفيئويستلزم،والحقالصدق

وأعكسهفرضيمكننالها"خاصمدارفيتدور."الشمسكقولناصحتهـا

ساكنةهيبلتتحركولاتدورلا"الشمس:نقولكأنالذهنفيمطلقامنافيه

بشرطولكنواقعاوممكن،عقلاضممكنفرالفرضفهدا،مطلقا"سكونا

محلىالشمسحركةعرفناقددمنامالأنه،بالفعلندورالشمسكونعد!

وهميا،فرضايصيحبالقطععرفماينافيضآخرفرأيفإن،الق!عسبيل

يصحالفر.ضهذاأنالمؤلفأصر!!اولكق،الثانيلاالأولللقسميرجع

منصحتهقطعاعلمنامانفيتستلزمالدعوىفهذه،خارجابالفعلوفوعه

الشمس.حركة

!نا:إلي!ماالالتفاتي!مناالمنافضةمننوعانف!ناك

الواحد=كقولنا،الأمرلفسفيال!قديالإمكانعدم:الأدلط"أ

فيالمنا!يفرضمجردفيهيمكننا،الضروريةالقضايامنالنوعفهذا،الواحد

الخارجيالواقعأل!كما،الفرضهذاعلىالموافقةيرفضالعقلولكن،الوهم

فييمكقمافغاية،القضيةلهـذهضدقمالوقوعصالحاظرفابكونأنيستحيل

.بالمحالولوي!دقالذي،التقديريالفرضمجردالبابهذا

و!ذه.الوجو!منمعينةصورةتحفقفيالوقوعإمكانعدمالقاف!ا:آ

لاالعقلفإن،تتحر!الشصسقلنالويعني،الموضوعوجودبشرطالاستحالة

".الشصسقلنالوولذللق،القضية!ذهمنافاةتستلزمعندهق!يةأيبجد

تحققإلىنظودون،العقليبالإمكانالحكمذلكعلىالعقللحكم،سماكنة"

نأيقورأنهأي،ساكنةلامنحركةكونهـاحالللشمسالخارجيالوجود
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ا!ههـ-العلميةحولمف!ومالقضاياكه!ث!أ)

فيشيءولا،حركةبلاساكنةوجودهالأمكقمتحركةئوجدلملوالشيس

حصلللشمسالخارجيالوجودأنعرفنالماولكن.الفرضهذايمنعالعقل

هذالأن،متحركةبهون!احالىالشمسوجودنصدقأنعلينااستحال،بحركتها

يستلزم"الشيس"سكونالفرضهلالأنأيضاواستحال،النقيضينبيقجمع

حاصله،آخرتناقضوهذا،حركتهاوهوالقطعسبيلعلىحقاعلمناهما

العكس.أوموجودغيرالموجوداعتقاد

فيينافيهامالوجو!بهاحكمناإنماالخارجيةالاستحالةأوالوجودو!ذا

قلنا،كماالأمرنفسفيمحالةلأن!الا!أالخارج

وأالموجوداتمنشيءوقوعيستحيلهلسؤالا:أنفسناسألناولو

يحكمهليعني.الأول!ونالثانيالوجهعلىإلاالأحكاممنشيءثبوت

النوعمننفسهافيقصيةاستحالةعنفضلابقصيةالعلمباستحالةالعفل

صحةدعواهممعذلكالتزامعلىيقدرونال!قلاءمنأحداأعتقدلا؟!الأول

نفسه.فيالفوض

قمه!م!الأ؟فالأ!ه!5

مطلقة.ضرورةضرولىية-ا

مشروطة.ضرورية-2

لسببواقعااستحالوإنعقلانقيض!افرصصدؤايتصورالذيوالقسم

بالتقدبروهماإلاثقيضهفرضيصحلاالذي،الأولدونالثانيهو،خارجي

فيبلفقطواقعالاالفرضب!ذاالتسليمترفضالعقليةالقواعدولكن،الذهني

الأمر.نفس

3!ا



(أال!!عهالعلميةالقضايامفهو!حولأى!عأ

دامتماا!تجريبيةالعلميةالقضيةإننقولأنينبغيكانذلكعلىوبناء

عقلايستحيلولكن،عقلاتنافيهاشروطفرضيمكنخارجاالصدقمعلومة

تقديرفقطيمكنالعقليةالضروريةالقضجةولكنخارجا.الشروطهذهصدق

ذهنا.منافي!ا

وجوديجيزأنبالضرورةللزمه،ذكرناهمايعارضضاهردهكانولو

الرباضيات.فيمعلوم!ولماخلافا،2=أمنهايلزمعقا،صحيحةشروط

عاقليستطيعولا.الرياضيال!أصولوفيالعقلنفسفيفدحالتجوبزوهذا

البرهانذلكفيقلناولذلك.تناقضبغيراستدلالهفيمطرداويكود!يلتزمهأن

لوو!كنهصحيحةغيربعفمقدمانهلأنالنتيجةهدهأننجإنه:المزيف

وهواالصحيحالحكمينافيماإنتاجلاستحالالمقدماتجميعصحةفرضنا

.!س!1،1=

لاوهذا،بالضرورةباطلوزيف!اخطئهاوفرض،صحيجةالقضيةفهذه

علمية.غيركون!ايسثلزم

العلمية"القضبة:قولهفيذلكبعدفررهماعلىأبدانوافقلاولذللف

كانتلووأنها،ضادقةتكونألال!اممكناكان،صادقةأنهاافتراضعلى

")11.كاذبةأنهانعرفأدطلناممكنالكانكاذبة

هوفقطال!مكنولكن،قلناكماسكونهايستحيلالشمسحركةفحال

نفسفيكاذبةالأموربعضتكونقدوكذلكلسكونها.العقليالفرضمجرد

.الخارجفيكا!لةوهيصادقةأنهـانعتقد!فدبل،كاذبةكونهانعرفولاالأمر

بالفعلنعرفبأنخارجاالإمكالطذلكوقوعكذبهامعرفةبإمكانفصدفإن

25.)1(ص
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أ3!-1العلميةحو!مف!ومالقضايابمى!ا

العلمضرورةوبينكاذباالشيءكونبينالتلازمعلىدليلفلا،كا!بةكونها

يمكنفيمافمسلمالعقليالإمكالقأما.بكذبهالعلموقوعوبينبينهولا،بكذبه

عنفضلاالممكنةالأشمياءجميعإدراكيمكنهالعقلأننسلملالأنا،بهالعلم

.الخارجفيوحصولهاوقو!هاإدراكه

العلميةللقضاياالتأويلهن!ا"إن:دلكبعددمحواهبطلانيظهربئناهوبما

الضرورةهذهأنلناتبينفقد")1(،دينيةنظروج!ةمنحتى،--مفؤ-متهلاأمو

النقل.بنظرولاالعقلبنظرلا:أي؟شرعاولاعقلامسلمةغيريدعيهاالتي

)1(ص؟2.

!!وو!

يما5



الا!ية(!ملأ.القدراتنافيالعلميةالقوانينمهمه!ث!إطبيعة

االهلهية؟(ال!دد!ةتفافطالعل!يةال!ان!

القدرةوبينالعلميةالقوانينطميعةبينتنافياهناكأنضاهردهيزغم

التنافي:هذابيالقالإتهية

في!اوا!ضرورة،ضروريةوالسب!جة،السبببةعلىمبينةال!لميةالقوانيق

العامة،بالقدرةالقوليمكنفلا،بالسببيةقلنافلو،الإلهيةالقدرةعمومتنافي

)11.الألوهيةمفهو!فينتفي

.يثيرهالذيالاشكالحاصلهو!ذا

الأشياءبينال!لاقةأدطعلىالعلميةالقوانينجهةمنمبنيالإشكال!ذا

تدخلبلالذاتهـاتستلزموالظواهرالمفدماقطإن:أي،)السعبية(العليةهي

!!ذلكإلاالعلميةللقواني!معنىلاوأنه،للنتائجالإلهـجةوالقدرةالإرادة

بينمشفمآبدي!ياتعارضاطناكأنعلىالإت!يةالقدرةجهةمنويبنى

بهذاالقدرةعمومهوالألوهيةشرطبأدطالقولوعل!،و.السببيةالقدرةعموم

اليعنى.

يأتي:كماكلهاالمفدمالف!ذهصعلىنعترونحن

نكونأنيجماالعلافةأننسلمفلا،لل!ا!ال!ل!يم!!بالنال!معةا

"أ.ا-2هصفيالعمارةبهذهلخصناهالذيكلامهانظر)1(

!لما



أا؟مالور-الااليةأالقدرةتنافيالعلميةالقوانين!3!اطبي!ة

بل،الفدرةعمومتنافيالسببيةمطلقإنيفالحتى،بالضرورةالعليةعلاقة

نقول!:إننا

فيهيشنرطلاوهذا.،العاديالاطرادعلىإمامبنيالعلميالقالون

الاطرادمجردلتحقفهيكفيبل،القدرةعمومتنافيالتيالعلميةالضرورة

الحالةهذهفيويمكن،النتيجةوبينالعاديم!السبببيقالوجودفيوالتكرار

.الضرورةمعنىعلىلا،الاطرادمجردعلىمبنيعلميقانونصياغة

العلممجردمنأخذهايمكنلاالضوورةدعوىإن:نقولإننابل

الفدرةلعمومالمنافيةالضرورةوجوددعوى،هذهوالحاليصخفلا،التجريبي

والقوانيقالميتافيزيقاإلىيلتفتلاأنهض:المعارزعمحالفيخصوصأ

التجريبي.المنهجيفيدهممابأكثرقوله!الأدق.العقلية

بينالعقليةالضوورةدعوىلهيصحلا،الت!رببيبالمنهجيقولمنفكل

ومق،مرةغيربيناكماالضرورةمفريومعلىالتجوبةدلالةلعدم؟الموجودات

منهجه.يعارضفإنهبهقال

للتفسيرقابلةوكونهاالظواهرفيالاطرادوالخبرالتجربةتثبتهماوكل

منوغيرههيوم!يفيدكانولقد.ذلكمقأكثرلا،الأساسهذاعلىبناء

ليلقولمسؤغايجدوالمعندماضاهر!.مناطواداأكئو،الت!ريص!فلاسفة

التجريبي.أوالحسيبالمنهجقول!ممع،الخارجيةوالعليةبالضرورة

تنافيلافإنها،العلميالقانودأتكوينفيكافيةالعاديةالسجبيةكانتوإذا

الإتهية.القدرةبعمو!القول

:نقولفإنا.ال!!يةلالقدىد!ةبالنالممبةال!أما!!
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ا!لهية(!لمال!القدرةتنافيالعلميةالقوانينق!)طبيعة

لمحيوالتوليدالتعليلنفيعلىالأديانأهلبينإجماعهناكيوجدلا

الأشاعرةرأيهذانعم،للألوهبةمنافمهذاأنعلىيجمعواولم،الخارج

ماعلى،الإسلاميةوالفرقالفلاسفةمقكثيرعليهووافقهمالماتريديةومعهم

والشيعةكالمعقزلةالأخرىالإسلاميةالفرقمنيوجدولكن،مشهورهو

للألوهية،منافياذلكترىولاالخابىجفيبالتعليلتقولقنوغيرهموالزيدية

نإيقولودأ:بل.الإلهقدرةنفييلزمناالخارجيةالعليةأثبتناإن:يقالبجث

والتدبير،الألوهيةفيكافيوهذا،والتعليلالتوليدعلىقوةالسببأعطىال!!ه

لأنه،السببوجودمعالمسئبمنععنعاجزالإلهإن:عليهميزدلاولذلك

للمستبإرادةضمنهافي!لسببفإرادته،للمسئبفاعلياسبباالسببأراد

غاية.التناقضعيقهذالأنلهمريدغيرللمسئم!مريدايكونأنويستحيل

حقيقتهيغيرأوالسببيوجدلاأنفإما،المسببلزوممنعأرادإنأنهالأمر

محلفمان،عدمهأو.ذلكصوابعنالنظروبغض.المذكورالتناقضيلزملئلا

للألوهية.الوجهبهذاالتعليلمناقضةيرونلاهؤلاءأنالاستعثمهاد

أصلا؟الإشكالهذاعنالصوابيلزم!مفلا،الأشاعرةقولعلىأها

وهيالعاديةالعليةدامع!اماويقولودط،الخارجيةالعليةوجوديسلمود!لالأن!م

قدرة!مومعلىدليلأولعينهفهـذا،الخارجفيالمتحققةهيالتقارنمح!ه!

علىيتوقفلاالعلميالقانونأنالدقةبغايةيفررونفإنهمولذلك،الإله

يسمونهماوهي،المتكررةالمشاهدةمجردفيهيكفيبل،الخارجيةالعلية

المطرد.العاديبالاقتران

وبيقالعلميةال!وانينالتناقفبينمنالمؤلفرعمهماأنفتبيق

دليل.بلاباطلةدعوىمجرد،الفدرة
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ا!ه!هـا!اليةالقدرةتنافيالعلميةالقوانين!!اطبيعة

الثهخلقبعد،برمتهالمستقبلنجعل"وإلا:ذلكبعدقالهمايلزمولا

منيحدثماأنأرادإنفإنهالإتهية")1(،القدرةإطارخارج،الأشياءلعلل

!ذا،الإتهيةوالقدرةل!وادةحقيقيةمضادةومضادومعارضمنافالأسباب

الرضاتستلزمالسببإرادةيقولوا:أنونحوهمللمعتزلةلأن،لازمغير

،مباشرةبصورةبالمسبمبطالقدرةتعلقعدميستلزمولا.بهوالإرادةبالمسبب

حاصلأنهبمعنى،الإلهقدرةعقخارجايكونأنأومقدورغيريكونأن

قو!االأسبابأعطىالإلهأنعندهمالأمرغاية،الإلهلقدرةمضادةبصورة

وإن.المعنىبه!االقدرةتحتكلهـاف!ي،ومسبباتهابلوازمهاالتسبمطعلىمعينة

بلبعينهبالمسببمتعلقةغيرالقدرةأنبمعنى،القدرةمنخروج!اعلىأصز

الألوهيةينافيلاولكنه،صحيحاهذافليكن:يقولفالمعتزلي،السبببمجود

الألوهية.لإئباتعندهكافوهذا،وقدرتهاللهبإرادةكل!االأشياءأصللأن

ولا،الإسلامأهلعلىصحيحةبصورةتتملاالملحديندعوىأنفتبين

نفولدمناماإنهيقولوا:أنلهميصعولا،الإلحادوجوبدعاويهمتستلزم

العفلاء.بينعليهمجمعولا،عقلالازمغيولأنه.الألوهيةنفيفيلؤمنابالسببية

بالقوانينيتعلقفيماالمؤلفبهتعلقماكلنقضناقدنكونوبذلئط

وأنهمختارفاعلالإلهوأن،الإلهبوجو!القوليمكنأنهوبينا،الطبيعية

لأفعالهمختاربأنهنقولطلأنا،و!فاتهذاتهوجودبضرورةالقولمع،حاكم

والصفاتالذاتبابفيبالضرورةالقولأناصمنالمعترأوهمهلماخلافا

وهذا.الأفعالبابفيالاختياروعدمبالضرورةللقولبالفرورةمستلزم

تبع!م.لمنمنهومتاب!ةالتعليلفيالفلاسفةمذهبعلىمنهجريالاستلزام

25.)1(ص

913



ا!همالمهـ-اا!طيةالقدرةقنافيالعلميةالقوان!طبي!ة

لاأنهبينالمجما،السنةأهلوخصوصا،بذلكيسلمونلاالإسلامأهلولكن

ب!الإسلاميةالفوقبعضبخلاف،بالضرورةيلتزمونهولاالأمرواقعفييلزمهم

لموإنالأمونفسفييلزمهمالأمرهذاأنيعتقدونالمخالفينأنيبدوفإنه

فيوالبحث!أالأمرنفسفييلزم!مبأنهيسلمونلاولكنهم،بالتؤاههيصزحوا

والفلسفة.الكلامعلمفيمعلوممشهورذلك

اسشمراروضرورة،الكلامعلممسائلفيالبحثأهميةمدىيعلموب!ذا

زالتماوفروعهالدينلأصولالمخالفحقشبهلأن؟زمانكلفيالبحو!قتللف

الدولمنكثيرالأن؟الزمانهذافييعلوأصحاب!اصوتصاربل،ممت!شرة

نأوالحقيقة.المفاهيمتلكنشرفيوتؤيدهمتساعدهمالكبرىوالمؤسسات

أشد،المتكلمينبحوتمنوالاستفادة،وتعليمهالكلا!م!علمبتعلمالا!تمام

السابقة.الأزمنةفيمنهالزمانهذافيو!وبا

الم!الاولمة:ياا!رول!يمة!!م5

هيالعلميةالمعرفةعليهاتنبنيالتيالمعارفأقسامأحدأنذكرنا

:يقولللدي!الم!ارضم!إنوقلنا:،الأخلاواضواب!ومن!ا،المعياريةالمعرفة

تئيجلاالضروريةوالأمور،أفعالهفكذا،ضروريةوصفاتهالثهذاقطدامتما

الطبيعيبشق!اممكنةاحتمالية!يالعلميةالمعوفةولكن.ضروريةق!اياإلا

لأن.الدينيةالمعرفةعلىالعمليةالمعرفةانبناءيستحيلولذلئط،والمعياري

.والإمكانالاحتمالتنتجلاالضرورة

للسبمطالمعياريةالق!اياضروريةعدمفيهيبينموض!االمؤلفومحقد

وجهنبيقثمقولهنلخصوسوف،لهحجةأنهيتصورماأو!جتهولتقمنفسه

فيه.والخلللنقد11
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الاالبة!!.-القدرةتنافيا!علميةالفوانيناطبيد4هـ!ههي!أ

لاذلكومع،مختلفةبمعايروينضبطبأخلاقيتخلقأنيمكنهالإنسان

أ+1القضيةكضروريةالمطلقةالضرورةوجهعلىكلهبذلكانضباطهيكون

إجمالأالأخلاقإنبلمخدث"،منلهبدلاحادث"كلمثلولا،2=

نريدهماغايةولكق.حالإلىحالومنزمانإلىزمانمناختلاف!ايتصور

الأمئلىالحلهي-نزعمكما-أنهاالدينمنالمستمدةوالمعاييربالأخلاق

منغيوهاإننقولولا.الآخرةوفيالدنياحياتهفيالإنسانسعادةلتحصيل

نإ:نقولبل،بهايلتز!أنولاب!ايتخلقأنللإنسانيمكنلاالأخلاق

لاالإسلاملمحيلماوالمخالفةالإسملامغيومنالمستمدةوالمعاييرالأخلاوا

ويزداد،الإنسانلكمالومضاداتونواقصأضرارعلىتشتملأن!افيشئ!

والمعبارية.الأخلاقيةالن!متلكاختلادف!حسباويقلذلك

المعرفةاشخقاقنست!يعلابأننا:القولعليناتوجحطضرورةتوجد!!لا

المعارفطمن،السابقلالمعنىالممكنة(والمعياريالطبيعي)بمثقي!االعملية

عن)!العالية(مباشرالزومالازمةالدينيةالمعارفإن:نقوللالأنا،الدينية

أحكامللبشرالمنؤلةوالأحكامالشرائعإنبل،والصفاتالإت!يةالذات

وحياتهالإنسانلمعيشةمناسبةتكونبحيم!ا،ل!عالىاللهبإرادهموضوعة

ال!الممر!لةفيللنجاض!لهومعدةالمرحلةهذهفيلهمصلحة،الدنيوية

بزعمألىللم!الفيمكقلاالقضايامقالقدرهذاأنشكولا+الآخر

يعتمدالت!الصفالطيةالاحتجاجاتإلىبالاسثناد،دينبةأنهـالمجرداسقحالت!ا

لازمةالدينيةالمعارفأنعلىكلامهيبنيإنماف!و،وغمرهضاهر!.علي!ا

لويت!ا!،زع!ناك!ماباطلمئنىوهذا،وال!مفاتالنىالفع!مباشرالزوما

تعالى.دثهالإراديالوض!

ويسمي!ا،ح!امشكلةهناكبأنالتصدي!ف!مستفوقف!ويبدووكما
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الا!ية(!عمالي-القدرةنناقيالعلميةالقوانيناطبيعة!!أ

يريدلأنهأغلوطةأنهاسبقوقد()1(،الضروريمنالجائزاشتقاق)أكلوطة

تشتقالجائزةالأحكامبأننفوللاولحن،الواجمبمنالجائز)اشتقاق(

الدينيةالأحكاميضعالإلهإننقولبل،الضروريةالدينيةالمعارفمناشتقاقا

عمليةإئهعليهيقاللاوهذا.اختيارهعلىبناءووضعهبإرادتهوالعملعة

(.)اشتقاق

وهذا،ضالاشتقاقيفرأنهعندهالمغالطةأوالإشكاليةحصولفمنشأ

"مغال!ةبهيقوممانسميأنبنافالأحرى.المغالطةهونفسهفيالفر!ر

وأ"الإلهيالوجو!منمشتقة،تكليفاتمنفيهابماالدينيةالمعارفأندعو!

وكأني"العقائديةالأحكاممنالعمليةالأحكاماشتقاقدعوى"مغالطة

الشهير،الانجليزيالفيلسوف،هيومديفيدبهقاممايضاهيأنأرادبالمؤلف

الشهيرةأ!روحتهفيوذلئط،الوجودمقالوجوباستنباطيمكنلاقال!عندما

د"يجما"المساويةلماهأ؟9اشتقاقيمكننالاأنناوقرر،أله-3195ي!س!اكا!آ"

يأاالي159ث!الاأها9"االيشكلةهذهوتسيى""يكوندالمساوية15مق

)2(هـ.

هيوم

،الوجوبمنالإمكاننشتقأنيمكنلاوقالالأمرعكسفمؤلفنا

حبث،هيومحالةفيكما،للقبولالكافيةالشروطلهليسهناقررهماولكن

وأ،الوجودمنالوجوبعلىالدالةالأخلاوااشتقاقإمكانذاكبقانونهنفى

فقط.الكوق

25.)1!ص

3!إ؟!!م!515،الإنسانطبيعةفيأطروحةاالشهيركتابهفيالمسألة!نصههيومأوردوقد)2(

.ا11لا+!ةا!!لاهـم
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ا!الية(!القدوةتنافيالعلميةالقوانيق)طبيعةلمى

ق!ان!لأقاإل!العمليةاالعرفةلاأنهالممتل!يقيذجمماه!ثا

الديمنية:المعوفمة

أنهيزعمالمتدينأنموضعغيوفيالكتابهذافيضاهرد.اذعىلقد

الدينية،الم!رفةعلىبالاعتمادإلاالعمليةالمعرفةإلىالوصوليمكقلا

المعرفةمنمحلميةم!رفةنشتقأنب!إمكانناإنه:فقطيقوللا"فهو:فقال

غيرالعمليةالمعرفةيعتبرإنه،بكثيرذللفمنأبعدإلىي!هبانهبل،الدينية

المعياريشقهـافيالعملبةالمعرفةليس.الدينيةالمعرفةمنانطلاقاإلاممكنة

")1(.الدينيةالمعرفةبدونممكنةغير،أيضاالعلميشق!افيبل،وحذه

دين،كلعلىكلامهيعممنرىكماوالمؤلف،الإسملامهوهنايهـمناما

الدينفينعرفلاياتالوالحقونحن،مندينهوماص!منالمتدينوعلى

إذاإلا(ومعيارية)علميةالعمليةال!عرفةتمكنلاإنهقالأحداأنالإسلامي

صحيحة.ليستالعمومبهذا،الدء!وىهذه،نعم!الدينمناستمددناها

يلتؤم!الاالمتدينبأنالتصريحإلىيضطرقليلبعدالمؤلفسنرىولذ!ك

المعارفمنكثيراأنانكشفبعدماذللففعلإنماأنهيزعمولكنه،تامأالتزاما

المعرفةبأد!القولإلىفلجأواالدينيةالمعرفةمناشتقاقهايمكقلا،العلمية

العلمية.دونفقطالم!ياريةهي،الدينمنالمستمدةالعملية

فمصدرهالعملبةالدنيابأموريتعلقماكلإن:يقولالعلماءمنأحدولا

فيوردكما،ذلكخلافيقولالأعظموالرسولذلكيقالكيف،الدينمق

)2363(!وقم)4/!ص!18(صحيحهفيمسلمرواهماومنها،الثابتةالأحا!يثا

:فقاليلقحونبقوممزعلىدتذغيهؤلممقؤ،النبيأد!:أنسعنثابتوعنعائشةعن

25.)1(محر
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ال!!بة(1الفدرةتنافيالعل!يةالقوانيناطبيعةجم!أ

قالوا:3"لن!لكم"ها:ففال!ب!مفمزشيصا،ف!رجقال"ل!ل!تفعلوالم"لو

".!نيماكمبأ!را!م"أ!:قال.وكذاكذاقلت

حشفا.صاريبسإذاالذيالرديءالبسرهوالشيم:

سعض!أدتةغقييماؤشلأالنبيأنعائشةعن!()471برفمطجتىابنورنوفي

يف!لوال!"لو:فقال.يؤبرونهاالنخل:قالوا؟"الصوت!ذا"ما:فقال.أصواتا

شيئاكان"إن:ففا!ل!كلالنبيفذكروا.شيصافصارعامئذ.يؤبروافلم"!!ل!

".فإليدينكمأمورمقكالطوان.بهفعث!أنك!دنماكمأمومق

الناسبل،المسلمينبأنلخخهأدفحلأةظل!فصلآئمالكويمالنبيمنتصري!وهذا

الأمورهذهوأن،لهمأصلحأنهايرونبيادنياهمأمورإلي!متقوصأجمعين

ومعأنفسهـممعالبشرعلاقاتلتقولبمجاءالدبنلأن،الديقإلىفي!ايرجعلا

التيالنفاصيلوترك!امةمعابيوفوضع،ل!ماللهخلقهالذيالعالمومعرب!م

وقدراتهم.اجت!ادهمبح!ش!ألفسهمللبشرالمعاييرتللفتعارضلا

بعضثضبطجاءتالتيالشرعبةالأحكامنفييستلزملابالطبعوهذا

يمانالأحكامفهذه،ونحوهاالبيوعكأحكام،البشربيقالدنيويةالعلافاتما

جاءتالشريعةلأنشوعيةدينيةصارتفإن!ا،!نيوبةتعاملاتتعالجكانت

بمافيهللتصوفللناسموكولف!والمثوب!ةتضبطهلمماأنوالمقصو!،بها

ملائما.يرونه

بقأسامةعنهـ75()3برقمالكبرىالنسائيسمنفيجاء!اذللقومن

رؤوسهمعلىئنعندهأ!محابهف!!ا،ضللتةغقنهؤشد!الدهرسولىأت!تط:قالشرل!لق

ي!م!!الفهفمالط،"تداؤوا:قال؟أنتداوىفقالوا:فسألوهالأعرابطجاء،الطير

"."ال!رم:حديئهفيإسماعيلقال،واحد"ش!ءغير،دواءلهوضعإلا!اء

4!أ



رايبماالية(ال!!اله!الفدوةثنافيالعلميةالقوانينثي!اطبيعة

إلا!اءي!معل!تعالىائهفإن"تداووا!اود:أبيروايةفيبهوصرح

".الهر!واحد!اءغيودواءلهو!ع

،الدواءطلبعلىالحضإلافيهليستداووا""آظئمآ،ئمغقيهأدفعلأة!ىله

يأتلملكن،ذلكبعضوردنعم،بعينهداءلكلدواءتعيينيردلمولكن

علىالناسدلالةرسولهوحيتمنالرسولهدفأنالأحا!يثمنأيفي

للبشر،متروكأمرداءلكلالمعينالدواءعنوالننقيبفالبحم!.داءكلأدوية

والدين.الشريعة.إلىبالرجوعالعمومسبيلعلىفيهيؤمرونولا

.دنرىأنناإلا،شهرتهومع،الكليالأمرهذاعلىكثيوةأمثلةوتوجد

إلاالدنياأهورمقأمرأيفيالقوليمكنلا:يقولالمتدينأنيزعمضا!ر

كماإليهنسبتهيصحولاللدينصحيحغيرالوصفوهذا،الدبقإلىبالوجوع

أصصولأنارأ؟لماالطرح!ذاإلىالإسلاميةال!محوة!عاةيلجأولم.توى

نإبل،علص!اتتوقفولاالدينيةالمعارفإلىترجعلاال!لميةالعمليةالمعوفة

العلماءعندأصيلهوالأقلعلى،الإسلامأهللدىأصيلالف!مهذا

عنيتكلمضاهرعادلكان!!اأما،معروفونكثيرودنوهم،منهمالمحققيق

هذاتع!ي!لهيصحفلا،اسمهعقيعلنولمبعينهالمسلمينمنبعضأوواحد

الجميع.علىالرأي

اختبارالق"إن:قولهف!يدعيهممالستغرببلنوافقهلافإنناولذلك

نإلتصير:الإسلاميةالصحوةدعاةأطروحةتعديلإلىتقودأنمنبذلاك!ذه

المعولمحةفيالنهائيأساسهاتجد،وحدهالمعياريش!ق!اف!العمليةالمعرفة

اليعياريالشقفف!العمليةباليعرفةف!ماعداالآنمقفلنف!مإذن،الدينية

")1(.المعرفةلهـن!ه

27.-26ص)1(
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الاطيةالقدزتنافيالحعلميةالقوانومهم!!لا!)طبيمعة

هذابل،كلامهفيضاهرد.أوهمهكماتعديلاليسهذاأنفالصحيح

نقولأنالأحرىولكق.بينتهاالتيوبالصورةرأيناك!االشريعةمقوراتمن

المسلمين،لمقولاق!وصفهمقوتغيير،هوفكرهفيتعديلهوإنماهذاإن

علىالوأ!بهلىابقائل-عليهيعتقد!ممن-أحدلاأننظربأدنىلهتبينبعدما

ساقههالذيالوجه

قوله:وهي،الساذجةإشكاليتهإبرازأعادالموضع!ذاإلىوصلوحالما

كيف:التاليالسؤالهوالإسلاميةالصحوةمنظروالآنيواجههالذ!"والسؤال

منالجائزاشتقاف!اإمكانعدمبخصوص،أثرناهاالتيالصعوبةتجاوزيمكن

وأنه،وهمهفيإلاموجودةغيرالاشكاليةهذهأننحنبيناولقدالضووري")1(،

يقترحنراهفإئناذلكومعهالإسلاميينن!ربحسبحقيقيةأسسل!ايوجدلا

ماالىليتوصلالبدائلىينقفهذهثم،بين!امنليختارواالإسلاميينأمامبدائل

الدنيوية.بالأمورمطلقاالدينتدخلاستحالةمنإليهيصبو

ا!قترحة.البدائلمناقثمعةفيفلنالشرع

الأولط:يلالبلى5

المعرفةموضوعاقاتشكلالئيالقضاياكلىإن:القائلالادعاءنفي

ضوووية)2(.قضاياهيالدينية

فهمنسوبهوماكليكونأنيستلز!الإسلامانأولازعمأنهرأيعا

بينوفرقنا،الدعوىهذهلممدادعدتمممابقابيناوقد،الأفعالومن!ا،ضروريا

تبيقلماافيسلاميينانيقولوهو.دعواهفسادلنظهر؟الضرورةمننوعين

27.ص)1(

27.ص)!(
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الاالية(الع!هالقدؤتنايخ!العلميةالقوانينههمههيو!)طبيعة

الأمروهو،الأفعالومنهال!لهينسبماكلفيالضرورةدعوىفسادالهم

دصورات!ملإنقاذأخرىفرضيةإلىلجأوا،أصملاالإسلاميونيقلهلمالذ!

وعقيدثهم.

الدرجةبنفسضروريةليستالإتهيةالأفعالأنالآخر:التصوروهذا

مجالايتيحوالكيوذلك،والصفال!الذاتعلىالضرورةفيهاتقالا!تي

"!ذا:لسانهمعلىقالولذلك،العمليةالمعرفةغليه-تبنىل!هكال!--الذاي

مجموعةفإنإذا،ضروريةليستالإثهيةوالمقاصدالأفعالانالآنأضفنا

لنالعمليةالمعرفةلاشتقاقالحالةهذهفيإليهانلجأقدالتيالمقدمات

أفعالعنمقدمال!تحتويدامتما،بالضوورةصادقا،!شيئامجتمعة،تشكل

اللىإن:القائلةالمقدمةمثلمقدماتإلىمثلانلجأفقد.معينةإث!يةمقاصدأو

معيق.نوعمنبأفعالالقيامعنينهاناأو:،معيننوعمنبأفعالبالقياميأمرنا

الإتهيةوالنواهيبالأوامرالتزامناضوورةعنمقدمةذللفإلىون!يفا

منبأفعالالقيامعقنستنكفأنأونقومأن!ليناينبغيأنه،ثممن،لنستنب!

يأمرناألالثهمنطقياممكناكانأنهافترضناإذا،الحالةهذهوفي.المعنيالنوع

أغلوطةلارتكابهنامجالثمةيعودلافإنه!أعنهينهاناعماينهاناألاأوبه

")1(+ال!روريممأالجائزاشتقاق

المسلمين،جما!يربهيعتقدهاعينهويقترحهالذيالحلهذا

يخ!رولم!هيةولوالمم!اإليهمنسبهمماهرولمحالاابتداءالسنةأ!لوخصو!ا

اصلا.ببالهم

وصفاته،ذائهفيالوجودواجبئعالىالثهأن:الحل!ذاوخلاصةي!؟

28.حما)1(
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ا!اليةا!ميه-القدرةتنافيالعلميةالقواني!ثه!)طبيعة

ويأمر،وبغيرهبالوحيتعالىاللهعن!ايعبر،باختيارهتكونوأحكامهأفعالهولكن

ويبلغوهاالرسالةليحملوا،البشرمنيختارهممنعلىالشريعةب!نزالملائكته

للبشر.

والماتريدية()الأشاعرةالسنةأهليعتقدهماعينهوقلناكماالصلهذا

حلاوليس.الأخرىالإسلاميةالفرقجماهيرأصولهمقكثيرفيويوافق!م

السابق.كلامهفيضباهرد.صورهكماإليهللجوءاضطووا

الأنبياءمعرفةينبغيتعالىاللهأواموفعرفلكيأننايعنيالحلوهذا

إلي!م.بهالموحىالمنزلالكلا!وف!م،والرسل

نأيمكنإنهايفولالتيالمعياريةالمعرفةهذهعنضاهرد.ويث!ساءل

إليناالثهينقلأوينؤللاأنالمنطقيمنكان"هل:الدينيةالمعرفةمقتستمد

وهذانقل!ا")1(.عدمعلىراجحةللعقلىموافقةأنهـاوالحالالمعرفةهذه

هـوكماالعقليينوالقبحالحسنعلىالإل!يالفعلانبناءبالضرورةلستلزم

المعياريةالعمليةالمعرفةهذهلنقلالعقلم!جبالقأنفرضنالو:ويقول،ظاهر

مضادةيستلزمنقلهالأنالبعضر،إلىاللهينقلهاأنلاستحالنقلهاعد!منأقل

ينبغيالمنفولةالمعرفةأن:ذلكمنويستنبط،العقليةالموجبالمحفتلكومنافاة

المنطفية)2(.بالضرورةصادقةتكونأنعندئذ

فإنإذا،العقليقتضيهمايفعلدائمااللهأنمنطقياصدق"فإذا:ويقول

من!قيا،ممكناكانفقد،المن!قيةبالضرورةالفعلبهذابالقياميقضيالعقل

أفو!المعنيبالفعلالقياملصالعالعقلانيةالاعتبارالفتكونألا،آخربمعنى

28-92.صانظر،السؤالخلاصةهذا)1(

35.ص)2(

8!ا



الا!يةا!ث!!هـ-القدرةتنافيالعلميةالفوانيقكهو!اطبيعة

بالفعليقومألاللهممكناكانفقدوبالتالي،ذلكعنالاستنكافلصالحمنها

يقصيالعقلكان"إذاهو:هنااللهعلىالمنطقيةبالضرورةيصدقفما،المعني

هيالأخيرةالقصسيةأنالواضحمنولكن،به"يقومالثهإذن،مابفعلبالقيام

لانعتبرأدطيلزمنالا،صدقهاافتراضفإنوبالتالي،متصلةشرطيةقضية

كان!نحتى،افتراضصدقهاأنيعنيبدورهوهذا،صادقاتاليهاولامقدم!ا

صادقاتالي!اولامقدم!الال!خبوبأنيلؤمنالا،المن!قيةبالضرورةيتسم

:يقولالمنطقفيالشرطيةالقضيةتحليلوبحمسب")1(،المنطقيةبالضرورة

وإن،منطقياضرورياليس،بهقامافتراضأنهعلى،الفعلبهذاقيامهفإن"إذ

")2(.العقليقتضيهأمرابهالقيامكان

اللىإنباخت!ار:ياتولأنب!مكانهوكان،كصا!تهضاهر!.طولوقد

وم!رد،وفعلهبإرادته،الدينمنالمعياريةالعمليةالمعر!ة)ينؤل!ل!نقلىتعالى

ولكنها،قلناكمابالضوورةواقعاالفعلكونيستلؤم،الإرادةعلىالفعلانبناء

بشرطضرورةهيبل،سابقاذلكوضحناكماالمطلقةالضرورةتلكليست

وكونه،ذانهفيالفعللإمكانالموجبالاختيارإثباتيستلزموهذا،الإرا!ة

لاالوجوبمنالنوعوهذا.بهوالقدرةالإرا!ةبتعلقوالوقوعالح!لطواج!ب

الاختيار.ينافي

العمليةالدينيةالمعرفةوصول!لتقرببال!ري!هذاأني!ترفوهو

منفنخرج،دينبةمقد!اتمنمعياريةمعرفةاش!اتاواإمكالأيصحح،المعيارية

"يبدو:يفولالواجبا،مقالممكناستنباطوهيدائماين!كرهاالتيالإشكالية

31،)1(ص

)2(ص!3.
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الااليةالا!!القدرةتنافيالعلمي!القوانين"!ه!أطبيعة

منطقيمانعثمةليسأنه:نقولأنعندهايمكننانقطةإلىتوصلناأنناإذن

")1(.دينيةمقدماتمقمعياريةنتائ!اشتقاقوبيقبيننايحول

وأنكتابهفيالصورةهذهعلىضاهرد.يركزأنينبغيكاننفولونحن

التطويل،هن!امنبدلا،لأكثرهمأوللمسلمينالأصيلا!طرحأن!اعلىيذكرها

استمدادلتصحيحالمسلميقمنحيلةمجردأنهعلىالأمرإظهارمقوبدلا

ه!،كصاالمسلمينرأ!يوردلاذلكمعأنهعلى.الديقمنالمعياريةالمعرفة

إلىاللجوءبدود!"إنه:يقولونالمسلمينأنيزعملأنه،سابقاذلكبينتاوقد

دعوىعينليسوهذا")2(،معياريةمعرفةنمتلكأد!ييكننالا،دينيةمقدمالط

وأ،بعقولنانعرفماعلىيدلناالدينإدط:يقولونلأن!م،قلناكصاالمسلميق

العقلإنيقولودأ:لاف!م،لفاومفيدضارغيرأنهأوواجبأنهنعرفأد!يمكن

غايةولكق،بعض!اولوالمعارف!هذهيعرفلاأد!ؤخدهترك!!اعليهيستحيلى

التيالخياراتمنغير!ادونهذهـالمعارفلناي!ددالدينأنيقورونهما

كذاأو،كلهـاممكنالقالعقلنظوفيتبدووهيإليها.يلجأأنللعقلىيمكن

لاالطرحوهذا.الأمرنفسفيمتفاوقةهيبينما،ال!قولأكثونظرفيتبدو

العقلبم!تضىتوجب!أنهاأوالأحكامب!ذهالحكمتو،جبالضرورةإنيقول

ال!قليالإمكانالمسلمينأغلبيقرربل،غيوهادونالشريعةهذهإنزال

ثمكانإنأو،بال!رور!يمنع!الاالعقلوأن،عقلأأخرىشرائعلوجود

وغير،وتجارب!م!نيةبحوثعلىفتنوقف،بدييةلان!ريةف!يضرورة

الأصلح.!يأنهاوالعلم!ركهاقبلالب!ثعرمصالعمقكثيرأتفؤت،ذللف

32.ص)1(

33.ص(!)
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الاالية(!ى!هالقدرةتنافيالعلميةالقوانينطبيعة

المعتزلةإنبل،بذلكيقولونالمسلمينجميعليسأنهذكرناأئاعل!

ب!ايضتطا!تيالأحكامتكونأنبالضرورةيوجبالعقلأنيقررونبين!مم!

ولذلك،عقلأالواجبةهيالأحكامهذهوأن،الشرعيةالأحكامعينالبشر

ليسواالبشرلأن،علي!اويدلهمللبشرعن!اويكشفوينزل!اتعالىالثهيختارها

وأ،معينةزمانيةلحظةفي،بالعقلىالحسنةالأحكامجميعمعرفةعلىقادرين

بعضها.دركعنويقصرونبعضهايعرفونبل،الظروفمنظرففي

كالأشاعوةالإسلاميةالفرقأعاظمأقوالعلىإذنباطلقررهفما

إليهسنشير،بينهمادقيقفار!امعالأولالخيارإلىيميلونالذين،والماتريدية

إلا،بذلكقول!مومع.الثانيالخيارإلىيمحلوناللينوكالمعتزلة،اللهبإذن

القولولاالشرائعإبطالعندهمذللفيستلزملاعقلاء،!مماحيثمنأن!م

والفلسفيةالكلاميةوالخياراتالحلولتلكيرونإن!مبل،الألو!يةب!نكار

يرىالتيالمقدماتنف!سهيف!ا.وفروعهلأصولهومقزرةللدينمولدة

للشرائ!مؤيدةال!تكلمونيراها،والألو!يةالشرائعتنفيأن!االملحدون

لوهية.والأ

!!،السا!قالتقريرفينقضأهناكأنيرىالدكتورفإنبتناهماكلومع

!ينيةمقدماتذاتتكونمنطقيآصحيحةحججتكوين"إمكان:إلىيفضيهو

يؤعم،كمالسانهمعلىوالمذعىعند!مالم!لولمح!ولكن")1(،م!ياريةونتائج

معرفةنمتللفأنيمكننالا،دينيةمقدماتإلىاللجوءبدونأنهنبين"أنهو:

.هذهالتناق!د!وىفسادبيناوفد")2(.م!يارية

33.-32ص)1(

3"يمص)2(
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راالهالية(أال!م!ه!القدرةتنافيالعلمبةالقوانينأطبيعة!!أ

لعدمأو،الدورأوبالتناقضالمسلمينإلزامعلىضاهرد.إصرارإن

مندفعايجعله،بهايقولونالتيالفكريةللمنظومةالداخليالمنطقيالاتسا!ا

لكيوذلك،بهايقولونألهموبصرالمسلمونبهايقللمفرضيةلاسترجاع

نراهولذا!ريببلاالعجبعلىيبعم!اوهذايحبما!بماإلزامهملهيتعمشى

إذاإلاماقضيةصدؤامعرفةنستطيعلاكبشرأننايعتقدونأن!مإلي!مبنسب

الخلقبةالمعاييرلإدراكلناطريقلاوأنه،بالصدقعليهاتعالىاللهحكمعلمنا

جماهيرقولتحقيقهوفها،بذلكيقولونلاأن!هموالحقيقةالنقل!بالطوبقإلا

والماتريدية(:الأشاعرةالسنةأهلبهم)أعنيالإسلامأهلى

ماعلىالأموإدراكأيم!المعارفأما،والأحكامالمعارفبيقفرقهناك

لمحيقدرون،في!ماللهخلق!االتيبالعقولللبشولمةالج!على!قدورفهو،!ليههو

بيقالفرقيعلمونأن!مديريبمالاولكن،أموراويج!لونبأمورالعلمعلى

يقدرونب!قول!مفإن!م،معينةقضيةإليهمألفي!نلو،عفلاوالمحالالممكن

لهـن!هإدراك!عدموأما،استحالتهـاعدمأواستحالتهـاو)دراكتفحص!اعلى

القضيةنقضعلىقدرت!معدميستلزملافهذا،إلي!مإلقائهابدونالقضجة

المعارفإن:يقولونولذلك.إحالتهاعدمأوالذاتيبإمكان!اللعلموتدبر!ا

أسبابملاحظةعلىبناغبهالعلمإلىلناسبيللاونوع،يعلمنوعنوعان

بالبدا!ة،معلومفب!ضه،يعلمالذيالقسمأما+فينامفطورة!التيالعلم

تدرك)المعارفمفادها:عامةقاعدةقررواولذللظبالنظو.معلوموب!ضه

.(بالعقول

ب!ا،الخلق!لزام،والعقال!الثوابترتيبطبهاويريدون،الأحكاموأما

العلمإلىسبيللافقالوا:،سواهاما!ونخاصةفعليةبن!شاالمكلفين!!لزام

هـا2



ايبماالية(!هـ-القدرةتنافطالعلصيةالقوانوف!أ)طبيعة

وأما.الأشاعرةعنالمش!ورالقولهووهدا،الشرائعطريقمنإلابها

نإبل،الشرائعنزولعلىبهالعلميتوقفلاالأحكامبعضفقالوا:الماتريدية

،ذاكأوالفعللهذاأثبتهالذيتعالىالثهحكمعنالكشفعلىقادرةالعقو!

الحكم(مثبت:)أيفالحاكم،كل!افيلا،والأمورالأفعالبعضفيوذلك

الج!ة،هذهفيبينهماالخلافولكن،تعالىالثههوالأشاعرةعندكماعندهم

تمكنه.عدمأو،نقلبدونتعالىاللهحكممعرفةمنالعقلتملنفيوقعانما

وقبحاحسناهناكأن:فحاصلهالفريقينبينالموجودالآخرالخلافوأما

والقبع،الحسقبمقتضىالحكمعليهيجبلاتعالىوالله،أنفسهافيللأشياء

ولا،بالقبعالخسنعلىيحكملافإنه،حكمفإذا،لذللقمريدمختارهوبل

بالحسق.القبيحعلى

ب!ذاحسناالفعلي!علىالذيهو)الشارع(الشرعبأنيقولونوالأشاعرة

يمنع!مأوبهالبشوويلزم،والعقال!الثواباعليهيرتبأجمما،قبيحاأوالوجه

جدامهمبضاب!عندهميجوزهذاولكن.المطلقةبإرادتهيكونوهذا،عنه

فيالمذكورةالمسائلبعضفيكماالتناقضأوالدورإلىذلكيؤديألاوهو

التوحيد!علم

اتفاق!مبعدالماتريديةعنفيفترقون،الإسلامأهلمنالمعتزلةوأما

)إماللأشياءالذاتيينوالقبحال!سقأدأ،والقب!الحسقإثباقطعلىمع!م

تعالىالثهيبعثانبين!(اختلافعلىالاعتبارأوالصفةأوالذاتإلىبرجو!ها

اللهعلىوالإكراهبالجبوالسنةأهلألؤمهمولذ!لفبمقنضاهما.الحكمع!

فيمعروفالفريقينبيقوالنؤاع،ذللقيسل!ولىلاالمعتؤلةكانوإدأتعالى

.الكلاموعلمالفقهأصولما

هـألم



الا!يةا!3هال!القدرةتنافيالعلميةال!وانيقطبيعة

ذللق:!رففاف!!ا

أنهاعلىلناويثبتهاببعفالقضاياتعالىاللهيعزفناأدطإمكاننتصورفإننا

كماللعدم،ذلكنعلملاذلكقبلكناأناوالحال،الواجبةاللازمةالأحكا!

ولكق،النقلعلىموقوفابصدق!اعلمنافيكون،ذلكلمعرفةاللازمةالآلالمحف

علىموقوفغيرأنفسهافيوبإمكانهااستحالت!ابعدمعلمنافإن،ذلكمع

المترتبةبالم!مالحالعلميمكنكما،الإنسانيالعقلوكتةفيهوبل،الشر!

علي!ا.

يمكقلاالتيالقضايابعضإيصاليتمأن:ذلكعلىبناءأيضاويثصور

والآلياتبالأساليب،الأمرنفسفيصدق!ايعرفأنولا.،يعرف!اأنل!نسالط

الق!مية.هذهب!دقلعلمناعلةالإلهبصدقعلمناويكونمن!ا،المتمكن

أعني:،الأمرينجملاالأساس!ذاعلىمنطقيايت!ورإذن

واسطةبدونبصد!ق!االعلمنستطيع،عمليةبقضاياالشارعيبلغناأن-أ

مالا.اوحالاإماالنقل

بل!ونب!دىق!االعل!نستطيعلا،عمليةق!اياالشارعيبلغناألى-2

حياتنا.فيلناجمفيدةأوصادقةبأن!اا!شمارعحكمعلىالاعتماد

ذلكعلىيترتحاولاشمرعا.وواقععقلام!كنالاحتمالينهذينكلا

العقل!.المنطقبحسبداخلياتساقعدمولا،إحالةولا،تناقضولادور

!ذهخلافعلى!لأجلهيسعىالن!يلل!دف!يصرضماهود.ولكن

أنهيعني"وهذا:يقولفنراه؟!قلاالمعتمدةالأصولبحسبالظاهرةالقضايا

)ق(صد!قهعوفةلينق!لالمحنيبالفعلىقاماللىأننعرفأنمنطقيايستحيل
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الالهية(!هـالقدرةتنافيالعلميةالقوانيناطبيعة!

علىهنا)ق(إلىنظرنا!اذا،صادقة)ق(أنمقدمانعرفكناإذاإلا،إلينا

نإنقولأنيصحلافمانهإذنما:معيارية-عمليةمعرفةعنتعبرقضيةأن!ا

")1(.الدينيةالمعرفةفيالأخيرأساسهيجدالمعرفةمنالنوع!ذا

لأن،عقلاضروريةوليستصحيحةغيرالدعوىهذهأنلناظهووقد

ما:قضيةبصدقالعلمواسطة

بالعقل.بذلل!العلمعلىالقدرةيكونأنإما-أ

يكذبما.لاأنهبالعقلعلمم!نبالصدقعلي!ابالحكمبالعلمأو-!

يمللفولامأعقلاصحيحيقنجدهمافإننا،الطويقينمنأيأفرضنافلو

موجودوجودبإمكانأصلايسلملاكانإذاإلا،قبول!ماعلىيوافقألامحاقل

عليه.الكذب!يستحيل

المصادرة!لىبعاغيرفضث!ف!و،الكتال!هذافيصاحبنامثالهو!ذا

طريقعنذرةي!يدلاأنهيزعمكانوإن،البوهانلمجردلا،المطلوبعلى

المتميؤ،بأسلوبهلهنشهدونحق.كتبهفيالصارمالعقليوالتحليلالبرهان

،بالدعوىولوالمنطقب!سم!المقدماتطترتيبفي!ايحاولالتيومنهجيته

يتوسلودطالذين،للأديانوالمعارضيقالعل!انيينمنكثيرعنيميزهماوهذا

القدروهذا.ظاهرةبصورةالأمورخلطعلىوالحرصوالمغالطاتبالخطابة

فعلايست!علملأنه،م!يبطأنهذلكيستلزمولا،بهلهنش!دالمن!جمن

هذافيمرةغيروضحناكما،كتاباتهفيالصارمةالمنطقبقواعدالالتؤام

عد!إظهـارليكون؟بهالالتزامعل!حويصأنهيزصمبمانحاكمهفنحن،النقد

وقعا.أقربكلامهصواب

.33ص(1)

هـهـا



ايبمالهية(!مالدهـ-القدرةئنافيالعلميةالقوانيناطبيعة!1

ال!لميين:والض!بيعالق!م!م!ط!بناءمحول!االالعممأ!ة5

ذاتيانوالقبعالحسقبأنيقولونوافقهمومنالمعتزلةانبي!ناأدماسب!

وعلى،للاعتباراقطأوللصفاتأوالذالطعيقإلىإماويرجعان،الأمورفي

للحكمداعيابحسنهعلمهمجردكان،شيءحسنتعالىاللهعلمفمهما،كل

قسمبينالمعروفالمذهبهداوعلىالقبححالةفيوكدا،الحسنبمفتضى

ضروريةالأخلاقأحكامومنهاالم!ياريةالا!كامأننرى،الإسلامأهلمن

بالمعضلةيواخهونلاالاتجاههذاأصحال!فإنولذلك،وض!يةوليست

،الضروريمنالممكقاشتقاقأعنيم،أصلهامنضاهرد.ذهنفيالموهومة

معنىهووهذا،مثبتبإثباتلابنفسهاثابتةأمورعنلازمةالأحكادلأن

هذاعليهيو!لاالحلهذابأنضاهرد.ويعترض.هناال!رورة

الو!مهذالزومعدمبيناوقد،مرةغيرأسصاعناعلىكررهالذيإا(الإشكال

.ورودهوعدم

نأوهوالآخرالإشكالعنيخرجلاالبديل!ذاأن،فيزعميعودولكنه

بمعرفةمسبوقةتكونأنبدلادينيةمعرفةمنمشتقةمعياريةعمليةمعرفةأي

هذاعندكثيرايتوقفألاينبغيوكان)2(.بالدينمعرفئناعلىسابقةمعيارلمحة

إلايحكملاتعالىالثهإن:يقولالحلهذاا!تارمنأنيعلملأنه؟الإشكال

علىبعقلهقادرالإنسانبأنالقولعنيستنكفونولا،والقبعالحسنبمقت!ى

ماأنيجؤمونولكن!،وغيرهابالم!اييرالمتعلقةالدينيةالأحكامبعضمعرفة

التيالدعو!أصلابال!فييخطرلاف!ؤلاء،أيضاالديقيثبتهالعقليعرفه

بطولها،الأولىالفقرة!34الظر)1(

34.صانظر)2(
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الإالية(أث!!المهـ-القدرةتنافيالعلميةالقوانبناطبيعةمهـلمحأ

لالمعرفةللعلمبدلاأنهأعني،طريقةبأيبالإسلاميينإلصاق!اضاهرد.يريد

يكونأفعالهفياللهإنيفولونهؤلاءلأن،الدينيةبالمعرفةأخذهامنالعملية

نأهؤلاءعنديتحصلوهكذا،الذاتيينالعقليينوالقبحالحسنمعمتوافقا

كلوأن،الوحيدالمعقولالأمرهي،الشرعيةالأحكامأي،الدينيالاحتمال

الصحيحة.العقولذويعندصحيحامعقولايكونأنعنيخرجسواهما

للدينتعصبا-تجاوزا-ولنقلتمسكاأشدالموقفهذاأنيخفىولا

لاالإلهأفعالأندعواهمف!أي،الأشاعرةموقفمقالظاهربحسبولو

المنؤلةالشرعيةالأحكاموأن،العقلييقوالقبعالحسمنمعمتوافقةإلاتكون

عقلا.يص!أنيمكنيالن!الوحيدالأمرهيكالتةغقيهؤلممفؤمحمدسيدناعلى

حين،ال!ر!ذافيالتنويرومدعيالعلمانيينمنلكثيرخلافاوذلك

يفتحونوأن!م،الشويعةعلىبعقولهمبرونهمايرجحونالمعتؤلةأدنيزع!ون

والديق.العقلىحكممنالمتفلتةالحدائةمنأبوابا

أبدا،صحيحاليسالاعتزال!لمذهبالتوصيفهداأننراهوالذي

ذكرلاه.ماهووالتحقيق

لأن!ا،النقطة!ذهفيالن!رإعادةإلىالرشيد!!العقولذويندعوونحق

هذاف!الكتابمقأعلامكتبوفي!الناسألسنةعلى!ائلاشيوعاشاعت

باطلبيننااشت!رمماوكثيو،اشتهـارهالمجردصواب!االغريظنحتى،الزمان

له.أصللا

يحسم!اف!لال!صو،هذافيإحياؤهأعيدعطاءبقواصلأنولنفرض

تنافيأحكالممن!والملحدون-يفورونهلماموافقاسيكودقأنهالعلمانيون
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الالهيةا!ال!ملأ.ال!درةتناقيالعلميةالقوافينكهول!اطبيعة

وفروعهالدينأصولعنللدفاعالأشاعرةصففيسيكونإنهأم؟!الدين

3!الخاصةبطريقثه

قبل،السؤال!هذافيالتأملإمحادةالعصرهذافيبالكثيولنيحسن

وراءوماالحداثةأبوابي!حونبأن!مالمعتزلةعلىالمشب!هحكم!م

!!..الحداثة

ضاهرد.يقترح،ضروريةالصعياريةالع!اليةالمعرفةاعتبارعلىوبناء

ونفندبينهماخلاصةفوردوسوف،المزعومةإشمكاليتهلتجنببلائلثلاثة

حججه.

الأو!:يم!ا!لى5

)01!مينة..أفا.لط"إت!ية"ه!برفة.مما.معمينةم!يابيالةه!جيرفةاشق!اقإ.

الوحيو!يمعينةإت!يةأفعالطريقعنأحكاماعرفناإذاإننا:يقول

صدقمعرفةإلينانقلاللهإدأقولنا:"أن:ال!سللقهذاحاصلفإدط،والإيحاء

نأبالتاليي!كنولا)ق(،د!مدقدالةهو)ق(بصدقإليناأوحىأو)ق(

")2(.صادقة)ق(أنمقدمانعرفكناإذاالا،صادقالقولهذاأننعرف

منليمس،المعياريةالعمليةللصعرفةالأعلىالأساسألأ:يستلزموهذا

النقل.لمعرفةسعابقهوبلالنقلى

منشأهوالفاعلصفاتعقبمعزلىالفعلمجردأنضا!رد.أرادفإذا

هذهيقررالمسلمينمنأحدولا،هناموادغيرف!ذا،)ق(ب!قالعل!

34.صانظر11(

35.م)!(

الهـها



ا!لهية!!ىملأالقدرةتنافيالعلميةالقوانينفر!اطبيعة

وذشيءمنهيؤخذفلاتعالىدثهمنسوبالفعلهذاأننعلملمفما،الطريقة

المت!فالفهأننعلمفإننا،لثهالفعلأنعرفناإذاولكن،المقامهذافيقيمة

هذهإلىوأرشدهمالبشردلالذيهو،الكذبعدمومنها،بالكمالات

صادق)ق(بأنالعلم،سابقابيناكماالعقليةبالضرورةيستلزمو!ذا،الأحكام

.صادقصدقهلأنه

المعوفة.لاالحكمأصالةتمثبتإن!االطريقة!ذهأنإلىنشيرأناعلى

أيضا،الفاعلصفاتلحاظعلىبل،الفعلمجردعلىلاتعتمدوهي

نستنتج"عندما:ضبأنهيعتربذلكالفائلأنوذكرضاهرد.ذلكإلىانتبهوقد

منبلمعيقبفعلالثهقياممنفقطليسهذانستنتجفإنماصادقة)ق(بأن

إلاك!ذابفعلي!ومأنيمكنلا،بالذاتالثهلأنه،كونهومنالفعلب!ذاقيامه

")1(.صادقة(أقكانتإذا

الثاني.البديلإلىينفلناوهذا

الثاثط:البل!يلى5

جممفابظ!االثهويبهم!لطالأفمعاليجمميبرفمة!ييايججبيةابممميرفةتجب!

)2(*

."ةمعميظ-.

.دئعبيربحسبطوهي،لل!دقمؤسسعةتكونأنايئبغيالصفا!فو!ذه

لايخا!بناالذيأنأعرفأنيصكقبمقتضاهاالتيالكليالخيرصفةضاهر

تكونلأنمسحلؤمو!ذا،صا!قة)ق(كانت!!!اإلاالفعل!ذايفعلأدطيمكن

36.ص)1(

ص!.4صانظر)2(
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أال!م!هحرا!لهيةارةالفلىتناال!ماالعلميةال!وانوطبيعةأق!أ

)وا()1(.معرفةعلىسابقةالمعياريةمعرفتنا

تكونالمعياريةالعمليةللمعرفةالعلياالأسسأنيستلزم!ذاأنيعني

لها.موافقهوبللهاالمؤسسهولي!سالنقلوأن،بالناتلالعلمعلىسابقة

الدينية.المعرفةعلىالمعرفةمنالنوعهذابناءتوقفيبطلوهذا

.يقررهماحاصلهذا

العقلأننعلملأناأصلايضيرنالافهذا،الأمرهذاالتزمنالو:وأقولى

هيكماالإنسانيةالعادةبطربقإماالخلقيةالمعاييرفيالراجحيعو!أنيمكق

وهذان،المعتزلةطرل!قةهيكماالمحضالعقلبطريقأو،الأشساعرةطريقة

بيناكماعن!االاستغناءأوالدينيةالمعرفةإبطالمن!ماواحديستلزملاالخياران

سابقا.

ل!كونإنهبل.للإنسانوالمرشمدكالم!لمالحالةهذهفييكودأفالديق

،والأخرو!الدنيويالكمالسبلعلىكاملظا!ربطربقالبشريللجن!ردالا

القبليالبرهالأبطريقإماب!،الموحىالمعارفهذهمنيتأكدواأنلهـمويتيح

إلي!ايف!يالتيالصحيحةالنتائجبلحاظأعني،البعديالبرهانب!ريقأو

الدين.بأحكامالتزامنا

يمكنلاأنهوهوض،المعارمنهينطلقال!يالفو!إنهنا:هاونعيد

المسلميق.جماهيرعندمرفوضقول،الدينمنإلاعمليةمعوفةأين!عرفأل!

العيلية:للأحكاممعرفت!معليهايقيمود!التيالأسس!فيذلكبعداختلفواهـ)ن

؟للخبرةتالعةتجرببيةعاديةأومحضةعقليةهيهل

37.صانظر)1(
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أثى!اله-ا!لهيةاالقدرةتنافيالعلميةالقوانين!!اطبيعة

لا.الثانيوعلىضروريةتكودطالأولفعلى

الأشاعرةعندالشرععلىالمتوقفالأحكامإدراكبينالفروامنبدولا

فكلاهماالمعتزلةعندأما.عندهمعليهالموقوفغيرالمعارفإدراكوبين

بالعقل.دركهيمكن

القا!ث!:العد!لى5

(ت.)01ها"و!دل!يمةل!تط.-اا.ل!ف!."م!يرفة!ب!.بجممليةا0لمجوفةاقف!"ثو

الصفالمحقأدقالظاهرومن،ضاهرد.بقترحهالذيالثالن!البديل!وهذا

ماغالباوهي،الإلهـيالصدقلمفهومأساساتكونأنينبغيعلي!اتتوقفالتي

الفلاسفةم!تمدهوكما،المحضالخيوصفةإماالناسمنكثيرعندت!كون

الإسلاميين.ب!ضطرب!هوكماالحكمةصفةأو،من!ج!معلىمشىومن

.المطلوبلمجطأحدهماأوالطربقانهذانثبتوم!ما

فيآخرطريقلوكمإذ،الطريقب!ايلتزمونلاالأشاعرةأنرأيناوقد

صفةمعالتناقضيلزمالكذبفرضناإنأناإلىيرجعالمطالبهذاتفوير

.الدعوىفيالتناقضأوثعالىدفهضرورية

مقدمتيق:علىا!تمادهيتوقفاال!ري!وهذا

نأعليهينبنيأوبستدعيماالصفالفمنلهكائنا)2(هناكأدأالأو!:ةإ*

صفةلهالموجودهذاأنأي،بعض!اوامتنامالأف!البع!بجوازيحكم

الحاكمية.

35.)1(ص

ضاهر.عادلتعبيرهذا)2(

ا!ا



-الاالية(!ىصالقدرةتنافيالعلميةالقوانين!بيعة

بعضأوالصفاتمنلهكائنا"إن:فقالذلكعنضاهرد.عبروقد

القيامعلىيوافقأنمنبدلاكائنهو،الإتهيةبالماهيةالمقررةالصفات

كذانوعمنبأفعالقيامنافييمانعأنأو،وكذاكن!انوعمنبأفعال

.")1(وكذا

علىالحاكميةلهموجودوجوديثبتأنبدلاأنهالمقدمةهذهوحاصل

البشر.

الصفاتلهكائنبهالقيامعلىيوافقما))إن:الفانيةالم!دمة-%:

منأمرهوبهقيامنافييمانعماأو،بهالفيامواجبنامنأمرهوالمذكووة

")2(.القيامعنالاستفكافواجبنا

نا؟.آمرالثهأنإلىترجعالمفدمةأنيعني

عقلا.يلزمانناون!يهاللهأمرأنإلىترجعالثانيةوالمقدمة

فيمبحوثةالمقدماتهذهأن،الكلامبعلممعرفةلهمنكلويلاحظ

عليهاالواردةالشبهاتالعلماءأوردوقد،علي!اومبرهن،الجليلالعلمهذا

أبدانستغربلاضاهرد.يفررهمانقرأعندمافإنناولهذا،وفندوهاوناقشوها

المعانيإلىللوصولوالعباراتالكلامتطويلهمننستغرببل،يفترضهمما

وعلينانمسهعلىلاختصوالمتكلميقبحولفعلىمطلعاكانولو،لهالمرادة

نعرفولكننا،الحكماءعندوهمطلوبمقصو!فالإيجاز،بهبأسلازممالا

.نستغربفلامرجعيته

.37ص(1)
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ا؟اليةا!االفدرةتنانجماالعلميةالقوانينطبيعة

حالى:كلىوعلى

المتدينين.عندالمطلوبثبت،المقدمثانهاتانثبشاإذاأنهيقبلف!نه

منبدلامشكلتينهناكإنويقول،اللزومهذا!بصحةيسلملاولكنه

المذكور.والبيانالتقويرتمامقبلحلهما

منتمكناإنأنئاونفترض،ي!رح!ما-ال!التيق-المشكلمي!-هإتينوييينعالج

أهلأطروحةلرفضعليهيعتمدمسوغيبقىلافإنه،المنطقيةالعوائقإزالة

الدين.

الأولط:الم!ثم!ة5

معرفةجزئياهيالإتهيةللماهية"معرفتناأنالمشكلةهذهتتمثل

ذأهوالإتهيةللماهيةبمحرفتناإذانبدأوأن،الخيركليرأيناكمافالئه،معيارية

")1(.معياريةمعرفةعلىمقدماحيازتنانفترض

التناقض.هذايصؤرأويتصورهكذا

الثهأنيرونالذيقالأشاعرةمذهبعلىصحيحغيرهداأنوالحقيقة

مقيدةغيرفأفعاله،شيءأييفعلىوألاشيء،أييفعلأنعقلايجوزتعالى

مذهبهم.منمعلوماصاروهذا،والقبعبالحسن

تكودنأنيلزملا،المسلمينمعظمقولوهو،المذهبهذاوعلى

أريدإذاإلا،تعالىابالثهيتعلقفيمامعياريةبمعرفةمسبوقةوصفاتهلئهمعرفتنا

مننوعهوبحدودتقييدهماوعدم!رادتهاللهقدرةتعلقاتإطلاقأن

فيه.نحنفيمايؤثرلا،لزومهتنزلالمملمنالوهذاولكن،المعيارية

.38ص(1)
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الإالية!أ!هال!ه-القدزتعافيا!علميةالقوانوممهعهيلمحأ)!بيعة

بينفيماالبشرب!ايقصدالمقصودةالمعياريةالمعرفةكانم!اإذاوأما

وأمورا،والمضرةوالمنفعةبالعادةالمتعلقةالمعاييرأثبتوافالأشاعرة،أنفسهم

نأيمكنالإنسانيالعقلإنوقالوا:،المطلقوالنقصالمطلقبالكمالتنعلق

صفاتهولااللهوجودمعرفةعلىهذهمعرفتهتتوقفولا،بذلكيتعلقمايعرف

علىوالعقابالثوابترتيبافيعندهمالنزاعمحلىولكن.شرائعهولا

الشرائع.بنزولشرطوهالذيهوف!ذا،الأمور

القائلونالمعتؤلةوكذلك،قول!متقريرلعمبقففد،الماتريديةوأما

بل،دعالىالدهمعرفةعلىمتوقفغيرإدراك!ماوأنالعقليينوالقبعبالحسن

فيوتتوقف،بعض!افينظواأوبدي!ةإماالبشريالعقلمقدوراثمنهما

المنزلة.بالشويعةبهـاالتعريفعلىبعفلأ

علىإصرارهنستغوبؤلنامافنحنولذلك!واضحاصاركلههلا

علىتتوقفالمعياربةالعمليةالمعرفةإد:يقولونقاطبةالصسلمينبأنالدعوى

الدينية.المعار!ف

عد!يسميهالليبالتناقضإما،مرةكلالوهمه!اعلىبناءيلزم!تراه

ل!م.بلازمذلكمنشيءلاأنوالحقيقة.بالدورأو،المنطقيالتماسل!ط

يسمىماتحتحلايقترحئراه،دورأوتناقضبوجوداعتقادهولرسوخ

منمأخوذةالم!ياريةالأحكا!أنوحاصلها،"المثاليالمراقب"ل!وية!

والعقلانبة)1(.التحيزوعدمالعلممثلمعياريةعيرصفات

إلي!ا.يشير.التيالنظريةلهذهكافياملخصاوهاكم

.38ص(1)
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ا!لهيةا!ر!الهالقدرةتنايطالعلميةالقوانيقمههىو!اطبيعة

":المثاليال!راقب"نظوية

فيالنزاهةتحصيلب!ايقصدالتيالمثاليالمراقبنظريةصباغةيمكن

مثالي.مراقبمنتصدرالتيالأحكامبأن!ا:الحكم

9؟7ألا3159+1094لا!أاة94مص!+ص!5"ه53أ"أ5ي!05أللااا59!ا!يم

هذا:اا!9594"هآص!7مالمثاليالمراقبيكونأنوينبغي

4.أأ(49319،9313،في!االمحكومبالقضيةمنتفعغير-ا

بالعواطفللانفعالقابلغير،4أ55!"93(!+هأ،منفعلغيرأو،نزيها-2

م!لقا.

.والصوابالمثاليةإلىيكونماأقردطحكمهيكونلكيوذللف

نوجبهمامعرفةعلىفادراأيعمليةحكمةلديهيكونأنيفبغيكما

)1(.العمليةالحكمةوتقتضيه

يأعلىمعرفتنالإيقافنحتاجلا،المئاليالمراقبنظربةعلىوبناء

سابقا.معياريةمعرفة

ظاهرها.بحسبالتناقفه!،ولاالدوريلزمفلا

إلىالحالهذهفينحتاجإننا:حاصلهمالمحيقول،يرضيهلاهذاولكن

مقدمتيق:

يحكمالمثاليالمراقببصفالفيتصفواحدكل:الأولىا!ده!-%:

من2،2552"!الااهفيأولانشروقد،7+اط!ا،"ول!17النزاهة:مقال!:انظر(1)

*!537"ه!*ءح7ح!ا!5!هطفيمنشور،مكتبةفي57"7لهطاط5"75كثابة

الانترنت.للمعلوماتالدوليةالشبكةعهـعلى1170050،اول!
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الاالية(!القدرةتنافيالعلميمةالقوانينطبيعة

المعيارية.الأحكاملتلك

)1(.المثاليالمراقبيقررهماعملينبغي:افالمجةا!هةثإة

المعرفةتتضمنانولاتستلزمانلا،المقدمتين!اتينمنكلاأنويزعم

اشتقاقناأنهناواضحايصبح"وهكذا:ويقول،بالإلهولاالإتهيةبالصفات

الإتهية")2(.للماهيةمعرفتناعنمنطقيامستقلأمرالمعياريةللمعرفة

إذاأنهالمقدمتانهاتانتقررهماغايةأنعنهغابقدولكنه،يقولكذا

هذهإنتقولولاالبشو،منتعتصدأحكامهفإن،المئاليالمراقبوجد

منإن:كذ!كنقولولا،الإلهفيمتحققةغيرا!مثاليللمراقبالصفات

يكونأنإلايمكنلا،الصفاتهذهبنحوالإطلاقعلىيتصفأنيمكن

إلهاه

بالئهالإيمانعلىفقطموقوفالنظربةبهذهالعملفإن،ذلكصحفإذا

للبشر.يقررهاالتيأحكامهمنالأخذوعلى

ضاهر!د.يذكرهلمالذيالأمروهذا

وجودعدملذاتهـاتنفيلاأئهـا،النظريةهذهمنيلزمقدماغاية،نعم

غيرها.آخر!ليلعلىالنفيذلكيتوقفبل،اللهلغيرالصفاتهذه

الإتهيةالشرائععنالاستغناءضعلىالمعتريبحتأنيستلزملاوهذا

بالإله.المذكورةالصفاتانحصارعلىالنظربةهذهتدللاأنهلمجردللبشر

المراقبوجدإذاأنه!و:يقررهأنضاهرلعا!ليصحمافغاية،إذن

93.ص)1(

93.ص)2(
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الإلهية(!ال!!لمهىالقدر9ثنايخ!ال!لصيةالقوالينممهىوح!اطبيعة

لاالمثاليالمراقبإنيقولأنيصحلاولكنه.أحكامهالتزامفيجب،ا!مثالي

وجدتإننعم.تعالىدثههوجودةالصفاتهذهلأنوذلك،الإلهعلىيصدق

تظ!رالتيالإشكاليةفإن،الأحكامبتلكجزئياأوكلياالحكمعلىقدوةلغيره

يمكنأوعقلاهذايجبوهللالتزامها؟الأحكاممعرفةتكفيهلهي:هنا

.مرةغيرنبهناكماالعقليينوالتقبيعالتحسينمسألةإلىفنوجع3عقلا

نجئاءبالدورولأبألتئاقض،الدينأهليلزنمأنبإمبهأق-القعترضقفتلا+-يغؤد-.-.---..--.!*

هذافيزعمهلماعندئذيلتفتولا،مرةغيررأيتكمامذاهب!متفصيلعلى

الدور)1(.لزوممنالموضع

موافقةعدمأوموافقة"إد!:تقولأخرىمقدمةإضافةمنلابدإنهوقوله

هيذاكأوالفعلبهذاالقيامعلىعددناهالذ!النوعمنصفاتلهكائن

هلىا"ولكن:قولهوأما،سابقالكبيناكماصحيح")2(،الخلقيل!لزامالمعيار

معرفتناعلىسابقةبصورةالخلفيالإلزاملمعيارامتلاكنايفترضالجواب

صحيح.غير")3(كانتأياالإتهيةللماهية

لهكانمنالتزاموجوبهوإنماالقولهذايستلزمهماغايةأنوذلك

غيرفهذا،نفسهاالم!لاريةبالمعرفةالاستقلاليستلزمأد!أماالصفاقا،هذه

العمليةبالمعرفةالعلموطرلقضابطهوإنماههنايلزممالأن،سديد

بنفسالعلموبين،ومصدرهاالمعرفةضابطمعرفةبينفارقويوجد،المعيارية

التفصيل.سبيلعلىالمعارف

93.صالظر)1(

93.،38محوبتوضيحالخاصبأسلوبيضاهرعادلقررهماحاصلهذا21(

.4"ص31(
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الاطية(أ3مماله-القدزتنافيالعلميةالقوانين!!ه!هـ)طبيعة

فالجأ،عليل!الواجبتعرفأنأردتإذا:تقولأنبينفارقوهناك

.الصفاتبهذهيتصفمنإلى

+الصدقعليكيجب:فقولأنوبين

وأحكامهاالمعرفةلهذهجزئياتوالثاني،المعرفةمصدرهوفالأول

التفصيليةه

جزئياتأعلمأنبالضوورةلزم،المصدرعرفتإنإننييقولأحدولا

بعينه.المثاليالمراقبهوأنهادعىإذاإلا،وتفاصيلهـا-المعياريةالأحكام

نتفقلموما،المثاليالمرافبوصفعليهيصدقماتعيينيلرمناإذن

قالهاكمالنامعلومةبعين!اءالمعياريةالمعارفإنا!قوليصحفلاعليه

مجازفاهضاهر.د

بالفعلتعلمقدالمعياريةالأحكامجزئياتإنوقلنا:تنزلنالووأيضا:

عنالاستغناءإلىذلكيؤديفكيف،البشربعضقبلمنجؤئياولو

ولا،الشرائععليهتدلماعلىيدلالعقلبأد!الحك!،الأمرغاية3!الشرائع

للشرائع.الرجوعإبطالعلىذلك!دل

اعنرافهملعدم،الإسلاميةبالشريعةالناساعتوافعدمفرضنالوولكن

منهمأنهمهؤلاءيضمنفكيف،آط!تملآئمغقئهأدقلآةمحمدسيدناونبوةبالألوهية

فعيينيستطيعونوكيف،غيرهمدونالمثاليالمراقببدورالقياميستطيع

؟!بأحكامهجميعاالبشووإلزامأنفسهمإلزاملهمليتأتى،الدوربهذايقومالذي

بطلاذمدىيظهروهنا،الصريحةوالتناقضاتالمغالطاتفييقعونهنا

بعضجعلإلىلجأتالبشو،علىاللهحاكميةرفضتأنبعدالتيالليبرالية

168



!طلإ-إال!لهيةالقدزةالجلميلأ-.تئاب!7إلفوانينطبيجةبهىو!--،

دونهمأنهمابدعوى،البشر4؟-2منبغيرهم"ايتخكمونبلا،-يحكمود!آلهلأالبشر

تأليهمنانتقلواقدالب!ثنريكونوبهذا.ا،لأحكامإصدازيستحقونمنغيرهم

أحكامهملبعضوالرضوخ3بعفالبشرئأليهإلى/،لأحكامهوالرضوخالإله

النفسني.الرضادونوالحيلةبالقسر

الآراءهذه-تلحقهالذيوالدمارالخبراب!حجممدىيتجلىوب!ذا

انظلممفارسة."منوتؤجبهنجة"-،-"!بك--تضخحهءئشفغما-!!الإ.فكازلأ-جما-لإدمتمان"-وقدئ-

غيرهم.على،البشوبعضامنالمقصودوالقهروالقسروالخديعة

فق!.بذلكيإمولالأنج!إلئهطاعةي!ب!إبمقتوص!الإيخبرإلجل!

يقومبحيمساوالقبحللحسنأولويةعلىتنبنيلاأخرىنظريةيقترح

والقبحالحسنأن:النظربةهذهغايةبل،عنهـابالكشفالمثاليالمراقب

وعن،تعالىالدهإرادةعنوينشأيصدرإنما،الفعلعنوالامتناعوالوجول!

فعقة،عنهالكفيجبعنهينه!وما،عملهفيجباللهبهيأمرمافكل،أوامره

بالمشيئةالمصنفعنهيعبوكانوإن)1(.الإلهيالأمرإلىفقطراجعةالإلزام

الإتهية.

ثوقحناالذيالدورفيالوقوعيجنبناالحلهذاأنضاهرعادلويعتوف

أصلها،م!الأخلاؤالإبطالأمامناالأبوابيفتحولكنه،السابقةالنظرياتفيه

آخر)2(.نوعمنم!ثماكلعليهيترتبأنهويزعم

المثاليالمراقحطنظريةعنتخلبناإذاوحاصلها:الأوي!ا!ح!ة-؟

توجد!"فلا،معناهمنالخلقيالإلزاممف!ومتفربغلزمالد!ور،لتجنب

)!(ص"4.

45.)؟(ص
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ا!ى!هاال!اليةالقدر!تنافيالعلميةلقوانيناثمهو!اطببعة

منأمرايشاءألىإلىاللتقودأنيمكنالإتهيةالمشيئةعنمستقلةاعتبارات

توجدلاأنههو!!نهذامنيتبعما.يشاءهأنعنيستنكفأو،الأمور

مثلامنايشاءأنعنيستنكفتجعلهأنيمكنمشيئتهعنمستقلةاعتبارات

علىسببدونالأبرياءسكانهارؤوسعلىبأكملهامدينةندمرأن

.")1(الإطلاق

وبو!وبها-.--.-،الأمرنفسفيالمعياريةالقيمبثبوتنقللملوأنهي!ني

أنفسنا.ب!لميأمرناأننأمنولا،والتظالمالظلمأمئالما،الإلهعلىعقلا

:لازمغيرهذاأنوالتحقيق

العقليين،والقبحالحسنبثبوتيقولونفلأنهمالمعتزلةمذهبعلىأما

علىنع!مفإنادتميحا،لبعضهمالناسظلمكانفإنبمضضا!مايحكمالثهوبأن

بههيأمرلاالثهألىالق!عسبيل

يحكملاوالثه،الابتانوالقبحالحسنفلأن،الماتريديةمذهبعلىوأما

لاولكنهبمقتضاهمايحكملاأنلثمأنهجللهنعمينافيهما،لما-حكمإن-

نفسه.فيبالقبيحيأمرأنيفكقفلاينافيهمابمايأمر

عماالإخبارتستلزمالشرعيةالأحكامفلأن،الأشاعرةمذهبعلىوأما

فلو،أبدافيهمصلحةلابأكملهامدينةوقتل،وللمسلمينللناسمصلحةفيه

كذد!وهذا،يطابقهلابماالشيءعنيخبرأنللؤمالفعلبذلكاللهأمرفرضنا

تعالى.الثهعلىمحال

الإسلامية،المذاهبجميععلىبالظلمالثهيحكمأنمنآمنونأنافتبين

)1(ص"41-4.
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أال!!هـالااليةإلكدرةتئافيالعلمية0ا،لقوائينثههـطبيعة2

العقلفيبئبوتهيقوللاكانوما،والقبحالحسن.بثبوتيقولما!اسواء

تعالى.الثهعلىبالوجوبيقولولا

فاعلتعالىفالله.وأفعاله،الثهأحكام:"أمرانعليهاختلطالمصنفولعل

دلالةفيهاكانلفاالأحكامولكن،الأفعالمقشيءعليهي!ستحيللامختار

التناقض.للزومنجير-ذ-لكتفيرضبى%نيمكئنفلاالخيو،الى

الإرادةجعلناإذاأناوحاطها،للأولىترجعوهي.:الطانيةالمش!ة-%ة

نفسفيوالشرللخيرمعاييروجودعدمللزم،الأحكامفيالموبمهيالإت!ية

عندناضامنيوجدفلا،مطلقةالإرادةكانتولما،الإرادةتقررهماإلاالأمر

اختيارهتجعلبأوصافموصوفاالثهكالطإذاإلا،لناالخيرإلاتريدلاأنها

اختياريا)1(.لاضرورياالخير

عدممنسبقماعنهوجوابناترىكماقبلهلماتكرارالإشكالوهذا

.والأحكامالأفعالبينالفرقومنذلكلزوم

الموقفهذافيالمؤلفيثيرهاالتيالإشكالاتأنلنايتبينوبذلك

وقد،المسلمونبهيقوللماصحيحغيرتصوروإلى،معينةأصولإلىمرجعها

01يلزملاوالدوركالتناقضالمحالاتمنلشيئاأنونقدناتحليلنافيبينا

الأولأ.الموقفافيالمؤلف!قررهمانقدمنانتهيناقدنكونوبذلك

.الكتابمنتبقىمافيالصغلوطكلامهبقيةنقدفيالآنوسنشرع

%ث

.42-4اصالمؤلفكلامانظر)1(
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الاالية(!صال!ه-ه-الفدر!تناقيالعلميةالفواليناطبيعة

الفافما:الموقطه!ناق!ثصة5

نأ:فييتلخصالمعارضترتيببحسبالثانيالموقفأنذكرنا

لأسبابوذلكإلهيتوجيهبدونمعياريةمعرفةثحصيلعلىقادرغيرالإنصمان

علىمنطقيامتوقفةالمعياريةالمعرفةلأنوليس!،فيهمعينةبنواقصتتعلق

)1(.الدينيةالمعوفة

يكمن-ءالحا-لية.والاطروحةالسا-بقة.الأطروحةبيق"الفرقضاهر:د.قال

المعياريةالأمورفيإل!يتوجيهإلىالإنسانحاجةأنتفترضالسابقةأنفي

المعرفةهذهتكونأنتفترضالمعياريةلل!عرفةالجوهريةالطبيعةأنإلىتعود

الإنسانحاجةأنتفترضالحاليةالأطروحةبينما.الدينيةالمعرفةفيمتأصلة

المعيارية،المعرفةبطبيعةلا،الإنسانيالعقلبنواقصتتعلقإل!يتوجيهإلى

لكالأ،لهالتيالنواقصللإنسانتكنلملو،الحاليةالاطروحةعلىبخاءإذن

")2(.إلهيتوجيهبدونمعياريةمعرفةإلىعقلهطريقعنيصلىأنلإمكانه

ولكن!ا،معرفبةليستوالصعوبةالإشكاليةأنالموقفهذاوحاصل

خلقته.وطبيعةالإنسانلطبيعةراجعةعملية

النظرية:هذهعلىإيراداق!وهناك

"الأسبقيةمنسابقاعندهتقررماعلىضا!رد.يبنيهالأول!الإيرا!ا

نإوقلنا،المقولةهذهصحتفإذا")3(،الدينعلىللأخلاقالأبستمولوجية

بمعونةإلا!!بهايصلأنيستطيعولا،الأخلاقيةالمعرفةهذهعنمتجر!العقل

.الأخيرةالفقرة42صانظر)1(

.43-42ص)!(
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..ال!موو-.الافية،.إلقدرة3،إلجبمية،/يئافماإبق!وانين-ططيعة!أ-9-.3-،2

تتوقفابي1ئفسهللدير.-العقلمعرفة-!البشحالة-عندهيستلزمف!ذا،الدبنمن

دورأفيبناتزج--الحاليةالأطروحة-أد!يتضح"وهكذا.للأخلاقمعرفتهعلية

علىبناء،إلهيتوجيهبدونرية2،فعياحقائقأيةنعرفأنعنعاجزون!ننحن

-لناماتموجيهأنفيهلدرل!وضعفيدكونأديمكننالابينما،الأطروحةهذه

سابفةبصمورةخبقيةمعباري!ةمعرفةلمتلمككناذاإءلا-301إلهيتوجيهبالفعلهو

""3"؟.؟-لاا"لألأ-ص---؟-03.-ط.-*--!-.-..2ة---"--+----..!-..-.2--عملى-أي--توججهإلهيئآ(

نظر.التقريراه!فيولناال!ألةلا،ي!رراهكذا

المعيارية،المعرفةعلىبناءإلاالإلهمعرفةيمكقلاأنهالسلملاإدنا-ا

.بلهمعياريمةمعارفطعلىيتوففلاالأنمياءوصدؤاالإلهوجمودإدرالفإنبل

وو!،الع!المحد!ولمحفهواللهوجمودعلىفالدليل،هحضمةعقليةمعارفعلى

!هالتيوالمعجؤة.صادقاخبرهكولىوعلى،قادراصربداعالماكونهعلىدليل

هذايتوقففلاوهك!ا..صادقالنبميبأنالإلهحكمعلى!الةطبيعيأمر

الإلةوصدق.المزعومال!دوريلزبمحتىمعياريةم!ارفعلىالممن!ج

الحكمولاالخبرلا،العقلىدليلهالعقليمينوالتقبيحبالتحسينالقائلينعند

.العادي

للمعارثطوالم!ن!يسئالمصدرمعرفحةبأنمعهسلمنالوةنقولوايضا-!

بميناهكماالتمصيليةالمعي!اري!ةالصععارفتل!ثطعيقعليهيتوقفمامما،المعبارية

مبعارهـعلىلحدورهيثوففهـم!االفصد!ر،3هعرفةن!فسأدظئسل!ملافإننا،لمممالقا

أ!ضلمحمانظربةمعارفعلىيتوقفأنيمك!قبل"الدوريلزمحنىأخو!مام!يمارية

لاوعندئذ.ذللفولحموالثهإلاحاكملاوأنهقادراعالماوبهونهالثهكوجود

.الدىورذلل!طبستلزم

17!!



الااليةأ!.القدرةتنافيالعلميةا!قوانين!!وح!اطبيعة

المعياريةالمعارفومنشأبمصدرالمعرفة!عينأدأتنزلانسلمأنلنا-3

معياريةمعارفمحلىنفسهافيتتوقفلاولكن!ا،المعياريةالمعرفةهي

هذهعلىمتوقفةالأخوىالمعياريةا!معاوفكلى:نقولأنلنابل،أخرى

معياريةهغيرنظريةمعارفعلىإلاتتوقفلاالخاصةالهمرفةوهذه،المعرفة

.ال!فىعومال!وريزولوحينئذ

والقبحالحسنيئبتونممنالإلمملاميينبعضلسانعلىنقولأنلنا-!

عنعاجزالعقلإدطنقوللافنحن،أصلهممنتزعمهمانسلملا:العقليين

دركفيومتردد،بع!امعرفةمحلىقادر.إنهبلى،معياريةعمليةمعرفةأيدرك

الدينيقررهاالتيالأحكامأنيعرفأدطللعقلأمكنالدينجاءفإدا،غيرها

منمعوفتهيستطعلمعماالكشفعلىتساعدههيبل،للعقلمنافيةليست

.الأخرىالجزئيةالمعياريةا!معارف

ف!ذا،المعياريةالمعرفةعلىقادرالعقلإنقلنا!!اإناأيضا.ونقول-5

نسلمفإنما،بالفعلوقوعهاسلمناولو،بالفعلىالمعوفةهذهوقوعيستلزملا

فيولاالباثمر،جميعحقفيذلكنسلمولا،الأشخاصبعضحقفيذلك

إرشادعلىالعملوهي،ظاهرةتزالماالدينفائدةفإدقوحينئذ،الأزمانكلى

علىالاتفاقعلىيقدروالمماوترجيح،فيها!ئظرمنيتمكنوالمفيماالنالص

لاالمعياريةللأحكامالعقلمعرفةبإمكانالتسليممجودأنفيظهر.ترجيحه

للأدياذ.ا!اجةانتفاءبالضرور!يحعتلؤم

يلزمهاماج!يعإدراكعلىفادرةالعقولأننسلملاأناعلى-6

منالملايينمئاتيفنىقد،متواكمةوئجاربمتطاولةأزمانبعدإلا،عمليا

التي،الدينبأحكامالتمسكفائدةفإنوهكفىا،بعديحصلوهالمو!مالبشر

4!أ



الاطيةالقدرةتنافيالعلميةالقوانين!!ههث!اطبيعة

.بالضرورةظاهرةتزالما،بالضرورةللعقلمنافيةغيرأنهايتبين

الدين،علىابستمولوجيامتوقفةالأخلاقكانتإذاأنهيتبيقوبهذا

الأخلاقعلىالحيثيةنفسمنمتوقفغيرالدينبأنا!قولفيمكنوبالعكس

معينة،ومعياريةأخلاقيةمعرفةعلىمتوقفالدينإنقلناواذا،الدوريلزمفلا

العمليةالصعوبات!ق!كرنالماالدينعنالاستغناءضرورةلا-يستلزمفهنيا

غيرالدبنأنبيناأناعلى،بهوالتمسكالدينيذللهاأنيمكنالتيوالواقعية

أصله.منالدوريلزمفلامعياريةمعارفعلىإثباتهفيولاثبوتهفيمتوقف

الفاني:لإيوادا-3

ولكن،يعوفوهأنالخلقمنطلب!تعالىالثهأنعلىالإيرادهذايعتمد

اللهمعرفةكانتفإذا،المعياريةالمعرفةعلىتتوقفبالثهالمتعلقةالمعرفة

النوعف!ذا،المعياريةالمعارفعلىالعقلأقدرالثهفإدطإذن،بالعقلتحصل

ضروريةالمعياريةالمعرفةكانت"إذا:يقول،للعقلجوهريالمعارفمن

أرادالثهبأنافتراضنامنانطلاقابالضرورةهذايتبعإذد!،دئهالإنسانلمعوفة

معياريةوظيفةالإنسانيللعقلتكونأنأرادالثهأن،الثهيعرفأنل!نسان

الصحوةدعاةافتراضفيمنطقياتنافضاهناكأنإذنيبدو.جوهربة

معياريةوظيفلأأيمامنالإنسانيالعقلجردالثهأدط،ج!ةمن،الإسلامية

الثه")1(.يعرفأنالعقللهذاأراداللهأنئانيةجهةمنوافتراضهم،ج!هرية

يزيدولاالسابقالإشكال!قطبحوليدورالإلثمكالهذاأنالظاهرومن

هذهجميععنلممابقاأجبناوقد،والتوجيهالتقريرطريقةفيإلاعليه

5!.)1(ص
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الإاليةأ!الفدؤتناقيالعل!يةالقوان!!له!وهـ!اطبيعة

هأخرىمرةتقريرهاإعادةإلىلناحاجةولا.يثيرهاالتيالإشمكالات

وهي،يتخيلهاالتيالورطةهذهعنالوحيدالمخوجأنإلىأشارو.قد

بأن-ادعائهأي-ادعائناضحة"عدمبيانيتمأن،وضحناكماكذلكليست

بعففلاسفةأنذكروقد")1(،الدينيةالمعرفةعنسابقةالمعياريةالمعرفة

أد!أي،اسمتدلاليةغيرالدينيةالمعرفةأنالاعتقادحدإلى"ذهب!الدين

الدينية9المعوفةأنصح!ذا،العقليالاستدلاللاالمباشرالوحيهومصدرها

المعرفةعنسابقةالمعياريةالمعرفةإنللقولىمعنىفلا،استدلاليةغيو

.")2(الدينية

الإنسانفيفطريةوالدينالثهمعرفةأنبهأريدإذاالأخيرالتوجهوهذا

عنالنظووبغض،فطريةالثهمعرفةإدطالمسلميقبعضقالفقد،ثفصيلففيه

منذالإنسانفيبالفعلحاصلةهيهلالفطريةالمعرفةب!ذهمرادهمحقيقة

نقولفإننا،الفطريةوالغرائزالقو!بمعونةتحصلإنهاأو،الخلقةأي،الفطرة

بذلكالقائلينأنإلا،المعردةعقليةإلىراجعلقولهمالثانيالاحتمالأنمع

فيهذاقولهميعممونفلا،الم!تبوينالعلماءأكثرأما،المسلمينعندقليلون

البشرلبعضالدينيةالمعرفةتحصلقدإنه:يقولونأي،البشرأفرادجميع

فلاوبالتالي،المبشرلأفرا!عامولامطردغير!ذاولكن،والفطرةبالوحي

هذهعلىتأسيسهيمكنلاالدين!!،الدبنلتأسيسالطريقةهذهاعتماديمكن

+النظرة

!فالدينيةوببعفالأحكام،باللهالمعرفةح!ولبفعليةقالمنأما

46.ص)1(

46.عر)2(
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الممالوه-ا!طيةالقدر؟تناالبالعلميةالقوائين"طبيعة!هـممهمل!أ

،المزعومالإشكالإاهذا،-عنبالفغلينفكونف!م،بالفطرةأوبالوحيالإنساذ

عليهم.الموج!ةالاعتراضاتبحلالاشتغالعندهمالضروريمنيعودولا

فهيعامةكانتإذاالفطريةالدينيةالمعارفإنييقولمنقولىهعونحن

معتمدغيرطريقاكونهعنفضلا،مشكلعمومهاإثباتولكن.ضروريةحجة

!-2!--.....سلاما6علماء01أغلبعئد

--39ا-ا+-صاء--ءص-----4-----------2+--يم--++.*------ص-ءلا----"-

فأغلب،بالوحيأوبالكشفتحصلالدينيةالمعرفةإق:يقولمناما

علىحجةيفوملاتسليمهبعدالمعرفةمنالنوعهذاانيقولونالإسلامعل!اء

فيصدقهعلىالظاهرالدليلقيامبعدإلا-بهقاممنغيرعلىأي-الآخرين

والرسل.الأنبجاءتصديقطريقهووهذا،خبره

تكنلمما،الإنسانأفرادمنالواحدبذاتطتقومالتيوالمعارف

الآخريق.علىحجةتقو!فلا،عامةوضرورت!ا،ضرورية

الفا!نظ:الم!قمفطهناالثمة5

منللاستمدادالموجبةالعلاقةأن:علىمبنيالموقفهذاوحاصل

الطاعة.ولهالمطلقالملكوهو،ول!ونللإنسانخالقااللا!نهي،الدين

مقدمتين:علىمبنيالموقففهذا

لخالقههال!طلقةبالطاعةملزمالمخلوق:الأولىالمقدمة

علىالإسلاميالمجتمعين!مبأنالمسلميأمرالخالق:الثانيةالمقد!مة

)1(.وخدهالإسلامت!اليممقمستوحاةألس!

.94-48صانظر)1(
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أ!مالهالااليةالقدرةتنافيالعلميةالقوانين)طبيعة!

لهممفكرينأنالموقفهذامناقشةفيالشووعقبلضاهرد.وذكر

الثانية،المقدمةفيخالفواالثهخلفأحمدوم!مدعبدالرازقكعليوزن!م

)511بالدولةالدينعلاقةوأنكروا

علىسارممنالعصرهذافيغيرهمويوجد،ذلكنعرفنحن:نقولط

وذلك،هذهـالمقدمةفيللتشكيككافيادليلاليم!كلهذلكولكن،من!جهم

-!ؤلاءقوكصازوقد،بالدولةللد!يقمد!!لية!ناكأنعلىمتظافرةالأدلةلأن

تدلكمافهمهعلىوال!ريصين،المعتبرينالإلمملامعلماءعندالآنمهملا

وبعضوالحداثيينالعلمانيينطوائفالايتبع!ميكادولا،نصوصه

المنخل!عين.

.-الفإنجيةمةإيم!ب!يخإمنإقمف!اتج!ب!

للأغراضأهميةالأكثرالمسألة"إنمستغربا:فيفولضاهرد.يتساءل

سائودونمن،ال!سلمأمرالثهضأننفترأنيعقلكانإذاما!يالفل!ممفية

")2(.بفعلهأمراللىأنالثانيةالمقدمةتزعممايفعلبأن،البشر

بدللف،المشرجميعأمربل،بذلكفقطالمسلميأهرلماللهأدقوالحقيقة

ل!ذهالرضوخعد!فيوعاندواكثيرةلأسبابانحوفواالمسلمينغيرولكق

علىالمسلمينغبوإقداموعد!م،الإسلا!بت!بيقمكلفونكل!فالبشوالأوامو.

هوالنقصير،وهذا،عليهي!اسبونسوفمنهمتقصير،الاحكا!تلكقنفيذ

.الأرضفيوالمفاسدالمظالمانتشارإلىيؤ!كماالذي

ضرولىل!ال!عيالويةال!عرفةأنمققورهـسابقاماعلىليعتمدويرجع

94.ص)1(

55.ص)2(

178



الا.طية!!مهالهاا-لقدرةتنافيالغلمية.القوانينطبيعة

،المسلمونيقررهاالتيالنظريةبه!هسلمنالو:.يفولثم،تعالياللهلمعرفة

وهذا،المعياريةبالمعوفةالعلمإمكانمنالعقلجردقدالثهأنذلكيعمحتلزم

يفهمهاكماالثانيةالمقدمةف!منا"إذا:قالفقد،الثههعوفةإمكانعدميستلزم

نأعلىالمسلميننحنيأمرناالثهإنتقولأن!اعلىالإسلاميةالصحوةمنظرو

مبادئوفق،والمكانيةالزمانيةالظروفعنالنظربغض،مجتمعناننظم

مسبقة،بصورةمنطقيا"تفترضالمقدمةدإقإذن-آ-الإشنلام+-مكشؤ!اة--همن--تعاليتم-

")1(5معياربةوظيفةأيةمنالإنسانيالعقلجر!الثهأن

المعرفةمكنةللعقليكونأنينبغياللهنعرفأننستطيعولكي

لمعوفةرأيناكماضروريةلةالمعيا"المعرفةضاهر:.د.قال،المعيارية

هيمايقررأنب!فردهقادراالعقليكونأن"ينبغي:أنهيستلؤ!وهذاالثه")2(،

نأيجبالتيالمبادىأو،تحقيقهانحونسعىأدأبنايجدرالتيالغايات

ذلك"إ)3(.أشبهوماب!التمسلف

فت!لمماالئيالسابقةالدعاوىإلىبناتعودنرىكماالدعو!وهذه

لاأن!اوأظهرنا.المقدمات!لهعلىيمدمابيناوقد،الكتاب!هذافييكورها

ال!عيارية.المعرفةعلىالقدرةعنال!قلتجريدتستلزم

الأيرليي:.0إي!قلإهةنجيمنإق!فممإي!طبلىه

علي!اونعلقنختصرهاالمقدمةهذهحولتساؤلاتعدةضاهرد.طر!

ب!يجاز:

55.ص11(

51.ص)2(

55.ص)3(
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أث!-/ال!!بةالفدرةتناقيالعلميةالقوائينطبيةلمح!

فيرأيناإذاولذلك،ال!يركليئافهأنعلىتتوقفالمقدمةهه-ا

عندئذ،للطاعةمضطرينفلححنا!أالمطلقالخيربناديماالشرعيةبعفالأوامر

ذلك،يستوجمماخطأيرتكبوالممعينةمدينةسان3ب!فناحكموجدلوكما

فلا،لهمطلوبالخيروأنالخيركلياللهافتراضألطعنلازمالعصيانوذللظ

والحسن.الخيريناقضماعنهيصدرأنيصح

للخيؤ.خمعينةفعاييرأن.هنال!الخيرء،2كلياللهأنبقولهأرادإذا:نعسألىوهنا

والقبحللحسقتابعينالإل!يوالفعلالإرادةتكونبحيثالثهإرادةعلىسابقة

الباثرحقفيتصورهأمكن!ن،تعالىاللهحقفيضباطلالفرفهذا،الذاتيين

لثهثابتغيرالاعتباروهذا،تف!مدهموأفعالتصلح!مأفعالوجودعلىبناء

تعالىه

فيلهالمفيهماالإن!سانمنيطلبأنيمكنلاتعالىالثهأنأرادإذاأما

الئصوبىفي-الإن!انيةال!ياةلأنوذلك!ممنوعالمنعفهذا،الدنياال!حياة

فياللذةدونالألموقوعيستلزمحتى،الدنيابالحياةمحددةعير-الإسلامي

عبادهتعالىالثهيمتحنأنعقلايستحبلفلا،محضاشواأوقاثهـا،بعض

وعوائدهمنفعتهحقيقةيدركونولا،ظا!رأوأذىآلامفبهاالتيالأمورببعض

للعبدالفعلبهذاالعبدالتزامعلىرتبقدالثهلأنو!لك،الأخرىالحياةفي

لمولذلك،الحقيرالألمذلكبجانبهايهونعظيمةيقفاالأخرويةحياتهفي

كانوابل،للدنياطالبينالسلامعلي!متعالىالثهأنبياءمنبالثهالعارفونيكن

يحلرونهماأنيعلمونلأنهم؟تعالىالثهورضاالآخرةنحوبأبصارهممتوجهين

الباقية.الآخر!فيعظيمةنعممقابلهسيكونمؤقئةآلاممن

امتحانفي!االتي!ذهـالأوامرمثلنحيللافنحنذلكعلىوبناء
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!هالص.لإالية9!اتئايخا؟إلقدز!ا-لغلميةالقوالين.ظبنغة"--

لأنهانجزملافإثناذلكطومع.الكذبولاالتناقضتستلزمولاواختبار

يوجدلاانه،منهاالظاهريإلألمملاحظةومعالشارععنصدورهاعند

بعيدغيروهذا.الألمهذاعنلامشبباالدنياالحياةفيل!نسانحاصلىكمال

لبعضمعاناتههنظاهرايتألمقدالإنسانف!ق،الدنياأحكامفيحتى

-ونفسيةجيسديةقوةاعليهاتنبنيالمعاناة.تلكولكنم،البدنيةالذهنيةالامتحانات

--ا--+--(-.ء."-.--.--.-9.---.--،ء-ا-سا-.!--*/-!3-!--2.-.--.-ة---*-2-..-..------وجمفلية-.-.---.-.--

منتتوقف،الخير.كليلاالثهكونعلىلأاليبنيةأن--الحجة.الظاهرومن.

نأضالمعارضيفتراللذين،والقبحالحسن!بولمحقأسبقيةعلىآخر:أوطرف

ورلم.سابقابيناكماعظيمنقاشمحلوهذاعليهـما.تنبنيوأحكامهالثهأفعال

فالخالق،خلقبمنلعلمهتابعينالثهبإرادةمجعولينوالقبحالحسنيكونلا

رتبهوبما،ينفعهوبمابأحوالهعليمبهمحي!لأنهمخلوقهأحوالينظمأنأولى

وأقوإله.أفعالهعلىله

المعرفةعلىالمعياريةالمعارفبأسبقيةالقطعيلؤمنافلاذلكعلىوبناء

موضع.كلو!يهناالمخالفيصوكما،اللينية

له.طاعقناوجوس!ي!شلزمخالقااللىكون-2

الثهكودطمجرديجعلىالذيماوقالىالمعئىهذامحلىالمؤ!فاعتمد

وقديضعها.التيبالأحكامأفعالنانحكموأننطيعهأنعقلاموجبا،خالقا

)1(.التلازمهذاينفيالمؤلفولكق،تلازماهناكأنالأولىللوهلةيبدو

الأصولجيقعندومبحوثمطروحوالإشكالالمسألةهذه:نقولونحق

51.ص)1(
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الاالية(!هـالقد-وةقفافيالعلميةال!وإنينطبيعة

أوامرهفيطاعتهومن!االمنعمشكرهلأي،"المنعم"شكرعنوانتحت

أدطا!عل!اءعندعلموقده+بالشرعتجبإن!اأمالعقلبمحضواجبة،وأحكامه

ال!ثمرائع،تنزل!لم!انبالعقلىواجبالمنعم!شكرالطاعةأنيقورونا!معتؤلة

جمهوروهمالأ!ئمامحوةوجرى.العقليينوالقبحالحسنعلىمنهمبناء

إلاالشرعنعرفولا،بالشرعإلاالمنعمشكريجبلاأنهمحلىالمسلمين

------+-.صدقه!!لىالقا!رةالأدلةوظهورالرسلبإوسال

الصادوا!التأملىعندترىكما-يستلؤملاكلهالخلافذلكولكن

وهن!ا،من!اال!حيحةوخصوصاوالأديالأالشرائعالتزامفيالتشكيكوجوب

علىالمعياريةالمعرفةبأسبقيةالقائلينالمعتزلةقولعلىسواءصحيعا!فول

مقتستمدال!عياريةالعمليةالمعارفبأنالقائلينالأشا!رةعندأو،الشريعة

نفسهـاهفيثابتةليمستلأنها!ليهاالعقليقفولاال!ثمريعة

،والأحكامالمعارفبينوضحناهالذيمماالفرقينافيلاكلهوهذا

النقل.علىتتوقففلاالمعارفوأما،بالنقلتثبثالأشاعرةعندفالأحكام

هوماإلىودلالت!اومنفعتهاالشرعيةالأحكامصلاحمعرفةالمعارفومق

التناقف،ولاالدوريستلزملاوهذا.وأخوى!نياالبشرصلاحفيهوماالخير

.مرةغيوظ!ركماالإسلاميةالشريعةعنالاستغناءيستلزملاكما

ور!!
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ه(!ال!.الديثيةوالأح!مالعقليةالاعتبال!ات:.

...الدينيةاةح!!واالعقليةالا!تباراتط

الأولم!؟الطويقأي!م!ا

الدينيةالأحكامبينوتناقضاتعارضاهناكآنتلأديالأالألمعارضمون.يدعي02"

مصدراالأدياناعتبارتركلترجيععندهمتكفيالدعو!وه!ه،العقليةوالأحكام

فيه.حجةلاالعقليوافقلاوما،العقلفيعندهمالحجةلأن،للأحكام

الصحيحة،العقوليناقضماالدينفييوجدلا:الأديانأهلويقول

فإننا،العقولنتائجمنللدينمنافبأنهيتوهمماوكل،السديدةوالأنظار

ع!لياليسالح!يقةفيإنهيعني،فيهالحاصلالخطأهوضعإظهارعلىقادرون

أنهالصحيحةبالطوقتأكدناماأما،كذلكأنهأصحابهمنيدعىبل،صحيحا

دينياحكمايعارضأنهيحصلولميمكنفلا،الصحيعالعقليالنظونتاج

النبوةطريقعق،تعالىدثهنسبتهصحةثبتمظقدالإسلاميالدينأنوبما"لابتا.

العقلأحكامأنالدينأتباعيسلمولا.عقليواج!احكامهفاتباع،ال!حيحة

وأالإجماعوقوعتستلؤمالتيالدرجةتلكإلى،البشربينعلي!امتفقواضحة

مذاهبهماختلافعال!الناسيزعمهماإنبل،الأحكام!ذهمحلىالاتفاق

فالاختلاف،جداكثيوعقليحكمأنهعليهيطلقود!مافيوازمان!موبلاد!م

يبعث.ب!يث،والمكانالزماننف!م!فييتناقضونإن!مبل،جداظاهربين!م

كذلككانولو؟ك!للفف!لاهوعقلياحكمايزعمونهما!ل:الشكعلىذلك

بينهم.العظيمالاختلافذ!كفيالسببهوفما

3!ا



(!!ءه-الدينيةوالأح!مالع!ليةالا!تبارالف

منصنمانفسهالعقليعتبرونالحداثةبعفأصحابنر!ونحق

احكاممنبالتحررإلاتكونلاالتامةالعقلانيةأنثقةبكلويتررون،الأصنام

وبعض،التنويريونبهايتمسكالتيوأحكامهالعقلهذالأن،وقيودهالعقل

معينة،اجتماعيةانعكاسات!اتتاريخيةحالةسوىليس،الحداثيينطوائف

البمشر8لممائراعلىتعميمهايصحولا

"..فيئالبحثفييشرععندماكلهذلكيشير،إلىلاضاهرد.ولكق

عنويتكلم،العقليةبالأحكاموالالتزامالشرعيةبالأحكا!الالتزامبينالترجيح

بينوحلنقضولاخلافمحلليمستعليهمتفقاشيئاكانمسالوكماالثانية

أنفسهم.والحداثيينالعقلانيين

العكس:أوالدينيةعلىالعقبيةالأحكاملترجيحضابطينيضعوهو

.ال!ضم!!:الأولىال!اب!

الغل!.احتمالقلة:الثان!الضابط

وسنناقشه،الضابطيقهذينعلىبناءالاحتمالينببنالمفاضلةفيشرع

في!ا:المتضمنةالمخالطاتعقوالكشفعبارتهتفكيكلنعيدالمفاضلةهذهفي

:ا!ال!!و!

تستلز!ظاهرةوأسبابا،عديدةإكهممالاتهناكأنللدينالم!ارضيقرر

وضوحدرجةمنبكثيوأقل،الدينيةالأحكاموضوحدرجةبأنالحكم

درجةترفعأوتحيلأمورعدةهناكأن:ذلكفيوطريقته.العقليةالأحكام

الاثرعية:الأحكامدركقيالصعوبة
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أال!ملأ.-الديئيةالغفبية.!والأح!مالإعتبمارالظهبهمهـصوح!."

وفهم!ا،ثبوت!اضفيالنصؤموثوقية.منالتأكدمنبدلا:.الأولالسبب

.النصوصبماشكالاتيسمىماو!ذا

منحولةوكونهاالنصوصدسمشكلة!تعترضنا:الثبوتحيثمنأما-ا

يستلزمكلهوهذا.صحيعأنهيفتوضبماكلهذلكواختلاط،-وموضوعةوضعيفة

يحيلمماكدلكيكنلنموماللشرعمنسوبهومابيق-التمييؤفيالأموراختلاط

001(1)عنيها.-لعقليةا-ؤزتجخأنص،لئن!رغيةألئضؤص-"آغل!(ذغتفالاآةذولو--عا

هناالفرضوهو.محل،جملةبثبوت!ا3الئسليمبعدالشريعةأن:والجوالط

التيالتواتردرجةفهناك،النصوصثبوتمندرجاتهناكأنالعلممنبد1لا

معتتغارضقلمماقبولهاوالأصلالصحةدرجةوهناك،نفي!اللعاقلينبغيلا

الضعيفةوهيثالثةدرجةوهناك،الأخرىوالنق!ليةالعفليةالقطعيات

الموضوعبينفودتىوجودمعالأحكا!إقامةفيب!اعبوةلاوهذه،والموضوعة

،والأصولوالمص!لحالحدي!ثكتبفيهبينوالضعيف

!لىبناءوذلك،الثابتوغيرالئابتبينالتمييزيمكنأنهوالحاصل

فيخلافنوعحصل!ان،المذكورةالعلومفيالموضحةالأصول!ذه

فظ!ر،الأ!كاممنوكثيرالأصولعلىالاجتماعفييقدحلافذلك،بع!ها

.المعارضيصورهكمالاالأمرأن

إشكالاتطهناكضإنالمعارفيقولوالف!مالدلاالةلمج!منوأما-2

فيتعارضاتهنادإنبحيثبئبوت!ا،الثسليمعلىالنصوصف!مفيكثيرة

)2(.معينشرعيحكمتحديدتحبلوالآراءوالاجت!اداتالف!وم

56.)1(ص

56.)2(ص
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ا!ملأ"مرال!ينيةوالأح!مالعقليةالاعتبارات

الجوال!وحاصلقبلهكالذيقديمإشكالالإشكالذلكأن:والجواب!

من:تتفاوتالدلالةمراتبأنالحديثواصولالأصولعلمفيالمفصل

الحلوغاية.الأخرىالضعيفةالاحتمالاتإلىالظنيالظهورإلىالقطعية

فلاظاهرايكونلاوماواعتمادهااتباعهاعقلايلزمالظهوردرجةأناجمالا

ببيانمطروحةظنا(أوأقطغاوالرجحالأالظهورإظ!اووأساليب.بهاعتداد

الظن-3دوجةفيما-كانأن!لكفيالكليوال!اب!.الفقهاصولعلمفيواضح

نقليا+أملهعقلياالمعارضكانسواءبهاعئبارفلاالقطععارضإذا

فيالمعترضينعندعظيماشكاهناكف!نالنسبةحيحشامنوأما-3

الثه،وجودعلىدليلبوجوديعتقدونلالأنهموذلك،للإلهالدينأصلنسبة

ذلكآخر!!ى)1(.للرسلوابتعاثهللوسالاتتنزيلهيسلمونلاذلكسلموا!ذا

أيضا.هناكمبينعنهاوالجوابالكلامعلمفيالمذكورةالشطمن

وثبوتالثهوجودأدلةفيالنظربإعادةكلهذلكعنالإجماليوالجواب

وجودمسألةأننذكرأناعلى.الكلامعلمفيمفصلكلههذا.والنبوةالرسالات

بأنا!قولإطلاقيصعولاالبعثمو،عقلاءبينمطووحةالآنحتىؤالتماالثه

القائلفهذا،عدمهأثبتتأنهاأو،بوجو!هالقولجدوىعدمأثبتتالحديثةالعلوم

بدلالة!ا!ةالآنحتىزالتماعظيمةعلميةنظرياتاننعلملأننا؟هغالطمجرد

هنا.الإلث!كاليةطو!لإعادةداعيفلاذلكثبمفذاد.الإلهوجو!علىظاهرة

فيمنحصرةتكود!أنينبغي!ناالمثارةالإلفمكالال!أننذكوأنا!!

صحةتسليمعل!بناءمطروحةهذهـالإشكالالفلأن،الثالثةلاوالثانيةالأولى

الشريعة.

556)1(ص
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3(!الدينيةوالأح!مالعقليةالاعتباراث!!م!هىل!)

ةفنقول،المستويينكلافي7ضبدورناالمعارنعارضونخن

بهايقولالتيالأحكامنسبةصحةيسلمونلاالعقلاءمنكثير

الأحكاملتلكهؤلاءنسبةمجردإن:ويقولون،العقلإلىللدينالمعارضون

العظيمالخلافوجودعنفضلافعلا.عقليةأنهايستلزملاللعقلىالمدعاة

التياراتآخرإنبل.منهالاستفادةوكيفيةوضابطهالعقلمفهومفيبمن!م

الاستمدادعن!دمها)فضلايجبأنتيئالأضنامامنضئماالعقل-الفلنت!قية+--تغتبر-ا

ماعينعليكميردف!نهأحكامهوفيالعقلفيوالاختلافالخلطوبذلكمنها.

لأ!علىيرد.مماوأصرحأوضععليكمورودهإنبل،الديقأهلعلىيرد

الدين.

يزعمونالمعارضينفكل،الأحكا!تلكفياختلافحصعلقدوك!لك

بكثيرأع!مبمقدارتختلفومذا!ب!مآراءهمنرىولكننا،عقلانيقولهمأن

الشريعة.أهلبينالاختلافمنحصلهما

العقل.اتباعيدعيمنعلىواردا!شريعةعلىأوردوهفما

إدراكإمكالأنسلملاقدأناوهو،المعارضونبهيختصأمروهناك

لعدمأوقدرتهلعدمإما،الأمرنفس!فيالصحيحةالمعياريةللمعارفالعقل

أصله.فينؤاعمح!عقلانييقررونهماأنفدعوى.الأمرلفسفيوجودها

:انيعب!:ا!افيا!ممب!ط

الأحكامفيأوالدينف!الخطأاحتمالىإنللدينالمعارضيقول

.العقولاعتباراتمنالمعت!ددناهاإذان!معتهمنبكثيراكثرالدينمنا!مستمدة

يقرر:العقليوالضابط
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!!.-الدينيةوا!ح!!البقليةا!عتباراتصممه!لمح!

)1(.بالاتباعأولى.أقل-فهوفيهالخطأنسبةكانتماأن

أمور:هناعليهيعتمدماأنالظاهرومن

..العقولتخالفلاالدينيةالأحكام-أ

عليها.ويجويالعقليةالأحكاميعتبرالدين-2

-ا+-!،1--"15-الأحكامتاهذجمليبناءمجتمعنا)نضبطبأنأمرناالثهأنإثبات-3

تلكهوعنهالبحثيلزمنامافغاية،العقلانيةالطريقةاعتمدنالووأما

فقط.العقلانيةالاعتبارالف

أقل،الأخطاءكانتأقلالخطواتكانتكلماأنهالظاهرومن:يقول

منأخذ!اعلىالعفلمنمباشرةالأحكامأخذأرجحيةيقررالعقلفإنولذ!ك

فيها)2(.التيالخطأنسبةلكئرةالشرائع

،الكتابهذافيال!عارضدعاوىمناقيشتنامنمربعدمايخفىولا

علي!ا:انتقاداتناوسنبدي،الطريقةهذهفيعليهايبنيالتيالمغالطات

عنهالكشفيمكنواقعيئبوتل!االمعياريةالأحيكامأندعو!ط-أ

بالعقل.

محلأصلاهيالمعياريةالأحكاموجو!يةدعوىأنذكرناأنسبق

بحث.

نإأم،بهاالعملعلىسابقةواقعيةلهاهلالأحكامهذهأن:وحاص!اله

هوالأحكامعنللكشفالسبيلهلأي،بهاال!ملبعدت!رالأحكا!واقعية

-57158صفيقررهماخلاصةهذا)1(

-57.58صذكرهلماوتفصيلتوضيح)2(
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!!حم!ر،الذينية.والأح!مالجفليةالاغتباراتظ"-.لا

تحقيق!اواسطةإ.دنأما،الوجودفتيوأنثئقنب-اغنفا"3العفميئ.وانبحثالعقليئالئظر

العمل.لنتائجالإيجاببةالآثاروملاحظةب!االعملهي

كمامعرفت!ا"علىقادرمالعقلقلالتساؤلا:يبقى،"بوجوديتهاالقؤلومحلىا

.الفذعاة؟العقليةاللأحكامالرؤيةهذه؟غلىواتفاقإجماعهئاكوهل؟هي

ؤمن،اتمب7ابفبراهذهكلفبمالبشبربيينهائلةخلافاثوجوبالفعلويممن-

ليرىوالقيمالأخلاؤافييبحثكتابافليتناولالآختلافاتقدرمعرفةأرآد

في،بدي!ياأومسلمالو-كالطكماالمعازضا.يلقيهالذيالأمر.هذاأن،بعينه

.المذكورةالمراتح!اجميعفيالباحثينبينعظيم!لافمحل

وال!لية.الدين!الأ!!5

الأحكا!بأنالقولعلىتغااتفاقيوجدلاأنهندر!سبقماوبلحاظ

يأالعقليةبالأحكامونعني،نفسهالوقتفيعقليةأحكامهيالشرعية

النقل.منمساعدةبل!ونعن!اويبهشفيدركهاأنللعقليمكنالتيالأحكام

مف!وممنعليهاتفقماغايةولكن.عليهمثفقغبرالمعنىب!ذاعقليةفكون!ا

ماولاالعقليةالأحكاميناقضمافيهاتجدلاأنك،الشرعيةالأحكامعقلية

ورجحانهـاالشرعيةالأحكامبجوازيحكيمماإلاالعفولفيتجدلنبل،ينافي!ا

أصلعالشرعيةالأحكامأنإدرال!علىقا!رالعقلأنبمعنى،مرجوحيت!الا

لأنفسهم.البشويضعهاالتيالأحكاممنغيرهامنللباثر-

بالأحكا!ثبتطمابأدأالقولإطلاقيمكنفكيفالج!ةهذهمعوفةوبعد

؟بالعقولابتداءإدراكهيمكنالشوعية

وجوديت!اوعدمالمعجاريةالأحكامثبوتعدمعلىبنيناإذا%ناشكلا

918



ا!ا!-الدينيةؤلأح!مالعقليةالاعتباوالقثهلمح!ا

تلكأنحاصحل!ا،عويصةإشكاليةفيالآخرالطرففسنوقع،.الأمرنفسفي

عنها،والكشفلإدراكهاللعقلإذنسبيلفلا،واقعيةل!ايكنلمإذاالأحكام

غايةولكقهمحقللاجهلف!ذاثابفا،أنهالثاتجاغيرعنيكشفلاالعقللأن

نفسفيثبوت!هالاالاحكامتلكجوازهوعنهيكشفأنللعقلي!كقما

لمقابلائ!االعقليالجوازإثباق!بالضرورةيستلزملهاالجوازومعنىالأمو.

الجواز.حيزفيدائزاالأمراويبق!،الأمرنفسفيومنافيانها

يمكنفلا،البابهذامنهوالأحكاممنكانماانالآلطفرضنافلو

تستغرققدالتيالعمليةالتجوبةبعدإلابعضعلىنجعضهرجحالطعلىالبرهان

وأن،بالفعليدركهاالعقلأدطعندئذللقولمعنىفلا.السنينآلافأوقو!فا

الأمثلوهيالحقهيغيو!اعلىالأحكامتلكوحقيقةلجدو!ماإدراكه

عنف!لاوالأحسقالأولىمف!ومعلىثدللاالتجربةأنوالحال!،والأحسن

الوجود!!مف!م

الضابطوكانالأمرنفسفيواقعيةالمعياريةللأحكاميكنلملوإذن

،بقرونإلاتحصللاوهذه،والمزاولةالت!ربةهيجقيقت!اعنللكشف

فيللعقلمكانلاأنهالن!ريةبالضرورةفينتجها!وجوبعلىتلللاوا!تجوبة

بدضملاحظةهوالعقليمكنماغاية،بالضرورةحكمعلىحكمترجيح

في!ا.المنطوياللانف!عأوالنفعج!اق!

لأده،حكماوفبوتهوصوبهيستلزملاشيءف!مانفعوجودمجردولكن

مننفعالهانجدأنويمكقإلا،البشريةالأفعال!أكثوأو،بشريفعلمقها

فلا،أخرىج!ةمنضوراأومفسدةفيهيوجدأدأيمكنولكن،معيمةحيثية

إلىطريقفلا،كذلاللفالأمرزالىوما.البشريةالأفعالفيمح!كماليوجد
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!م!الو-.الدينية.وافيح!مالعقنيةالامحتيارات!-11

على"يحكمأنللعقلسبيل؟،-ولابالتجربةإلاالمعياريةابم2حكاالأعنالكشف

الإي!ابتفيدلاوالتجربة،تجريبيةهيبلم!ضةعقليةأن!االأحكامتلك

وهوالوجود(منالواجب)استنباطأغلوطةفيوقعناوالا،مرةغيرذكرناكما

.المش!ورةالأغلوطةوله(،1539!أ)5الكونمنالوجوباستنباطعيق

للعاقليتأتىفلا).كبيرشكفي!االمعياريةالأحكامواقعيةأنعرفنا-ف!!ا.

".آلثقةب!ذه2وريةضرقرنجغية"كؤنهآعلتئ+ال!لام

بالضوابطوضبطهامجتمعاتنابترتيبأمرنااللهأنإثباتوأماص!3

طرفمنالكثيرةالمحاولاتمنالرغممحلى،واضحأمرفهنىاالإسلامية

أقررولكني.الإسلاميينعلىوالمحسوبينالعلمانيالجانبمنالمشككين

الشرعيةللنصوصالمعتبر!الدلالاتبحسمبواض!مقررأمرإنهثقةبكلهنا

إلىبالرجوعلا،الشريعةعلماءمقالمعتمدالصحيحالفهموبحسب

خادعةخلابةعناوينتحتومفاهيم!االشريعةلتحويفالمسئمرةالمحاولاث

ب!اينخدعلاالتيالشعاراتتلك،الحداثيأوالإنسانيوالف!مالقراءةك!عادة

غز.إلا

تناقضوجودمنالمعارضادعاهماأنوالتفنيدالنقدهذامنفيتبين

لهاتجدلادعوى،للعقلهناقضوأنهال!!ملاميالدينيالفكرفيداخلي

النقل.منولاالعقلمقلثماهدا

1/3/13.!.1يو!افي!فهالع!ممت!
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